الستة أصول 
لشيخ الإسلام الإمام البجدد 
محصد بن عبد الوهاب اشرق الثميمي 


6ه 5.؟اها 


-رحمه الله تعالى- 


شرحها فضيلة الشيخ 
صالخ بن سعد السحيمي 
فر الك لديو لو اليه و المسلية 


اعنى بها 
سالم بن محمد الجرائري 
بداية شرح الكتاب 5475-1-5٠‏ اه. 


فهاية شرح الكتاب ١١-5-9؟1اه.‏ 


شرح الأصول السئة-بيرن ددي_الرسالة 8 للشيخ صا السحيمي 


بين يدي الرسالة 


اللنين لل يدا كيرا علييا مياركا فين وأشيد أذ 50 إلبنه إل اله وده :ل "شريك لهو اسهد أن عمد غيدة ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وبعدء فهذه الدروس ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيميء عام +47 ١ه‏ بالمسجد النبوي» وهي عبارة عن 
شرح للأصول الستة العظيمة للشيخ البحدد محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله - والنسخة الي اعتمدها الشيخ في الشرح 
مقاربة جدا للنسخة الى في الجامع الفريد ولا يوجحد فروقات كبيرة. 
وقد فرّغت الأشرطة؛ محاولا أن يكون هذا التفريغ حرفيا وهو يتميز ب: 
©" شكل الآيات وعَروهًا. 
© تخريج الأحاديث النبوية. ومنهجي فيها: فما كان في الصحيحين أو أحدها اكتفيت بذلكء وإن لم يكن 
فأخرحه من السنن وأذيله بحكم الشيخ الألباني وإن لم يكن فأحتهد في تخريجه من مصادره. 
© شكل ما يشكل. 
© قابلت نص المتن على نسخ مطبوعة؛ والإشارة لكل الاحتلافات الموجودة. 
© الدرر السنية في الأحوبة النجدية» الطبعة السابعة ه55 ١هالرسالة‏ في المحلد الأول صحيفة -١1/79‏ 
) وهي الي أثبتها في الأصل وأشرت إلى حلافها في المهامش. 
0 الجامع الفريد (كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية) جمع الشيخ عبد الرزاق عفيفيء الطبعة الرابعة 
لظ 
نسأل الله -عز وجل- أن ينفع يما مؤلفها وشارحها والمعتئ يما والمستفيد منها وكل من ساهم في نشرها ونشر 
العقيدة السنّلفية الصحيحة ,نه وكرمه؛ آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
سالم بن محمد عبد المالك الحزائري 


5 صفرء. 55 اها 


شرح الأصول السمّة-المقدمة م للشيخ صالم السحيمي 


وي 


إن اللينن لك مدقن ونستعينه) ونستغفره) ونعوذ بالله هرم شرور الفنسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده ل شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك 

أما بعذ؛ أيها الأتحوة نرولة علد رغبة عضن الاخوة تعيد إن شاء الثدت دراسة كباب «الأصول السعة» 
لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ح رحمه الله تعالى-» وإن كنا قد درسناه قبل بضع سنوات؛ 
ولكن -كما قلت- نزولا عند رغبة بعض الإحوة نبدأ بشرح هذا الكتاب مسفمدين الخوث مع الله تارك 


وَتَعَاى. 
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى- في رسالته الأصول الستة: 
[المتن] 


0 ل 

من أعجب العجائبء وأكبر الآبات [الدالات]20 على قدرة الملك الغلآاب: سنّة أصولء بيّنها الله 
تعالى بياناً واضحاً للعوام, فوق ما [يظّه]”" الظانون؛ ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالى 
وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. 

[الشرح] 

يبين الشيخ حر حمه الله تعالى - أهمية هذه الأصول وأنها أصول ذات أهمية كبرى» غلط أناس في كثير 
من الأصول 2 الدين لأسبات كثيرة: 

منها تحريف المحرفين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

ومنها التعصب لما وُجد عليه الآباء والأجداد؛ يبل قَالُوا إِنَا وَجَدْئا آبَاءنا عَلَى أَمّةِ ونا عَلَى آثقارهِم 


مساو 


مهتدودت (7١4)7[الزحرف:؟؟].‏ 
ومنها الاتتصار لمذهب من المذاهبء أو نحلة من النحل» أو منهج من المناهج المخالفة للشرعء فقد 
خُولفت كثير من أصول الدين وفروعه نتيجة لهذا الانخراف في المنهج؛ فوقع كثير من الناس في هذه 


00 الجامع الفريد: الدالة. وأيضا النسخة المعتمدة في الشرح. 
60 الجمع الفريد: يظنٌ. وأيضا النسخة المعتمدة في الشرح. 


شرح الأصول السمّة-المقدمة مت للشيخ صالم السحيمي 


المخالفات بسبب ذلكء وريما حالفوا أصل الأصول وأساسّها وقطب رحاها والذي لا يقبل أي عمل بدونه 
معو اتريدين ال كانه رتكا . 

أقول: إنه قد تحصل مخالفة لهذا الأمر العظيم الذي يجب أن تؤسّس عليه جميع الأعمال» ولا يقبل عمل 
من لم يحققه» فوقع الناس بسبب مخالفة هذا الأصل في الشرك الأكبر؛ فذبح من ذبح لغير الله ونذر 
الروك لغير الله واستتغايف ارون يغير اللهه.وثو كل ارون على غير الله وريها طلبوا الول والمده والرق 
من غير الله -سْبْحَائَةٌ وَتَعَالى-؛ يتمفل هذا كثيرا عند المتعلقين بأصحاب الأضرحة والقبور الذين يدعون 
أهلها من دون اللهء ويرجحوفهم كما يرحون الله؛ فينذرون لهمء ويذبحون لم, ويقدّمون لهم القرابين 
ويستشفعون يم على الله ويظنون أن ذلك يقريهم إلى الله حيييكانة وتعال د » فكان حاهم معهم كحال 
أولتك الذين حكى الله عنهم بقوله: ظطوَالّذِينَ انَحَذُوا من دُونهِ أَوْلَِاء ما تَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرئُو نا إلى الله 
ُلْفَى4[نزمر:+.]» وهلذا موجود في كثير من البلاد والعياذ بالله الي ما زالت قباب الشرك منصوبة فيها 
على تلك الأضرحة؛ يرجوفهم قضاء الحاحات وكشف الكربات وإزالة الملمّات. 

ولذلك ذكر الشيخ حر حمه الله- أن هذه الأصول من الأعمية .مما كان» وإن غفل عنها الكثير أو خالفها 
البعض نتيجة لما هو عليه من انحراف» فعلينا أن نعي هذه الأصولء» وإن شاء الله سنستمر في دراستها. 

نبدأ بذكر هلله الأصول» وقراءة نذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. 


022 


شرح الأصول السسّة- الأصل الأول حافت الشيخ صالح السحيمي ‏ 


[المئن] 
الأصل الأول 

إخلاص الدّين لله [حتعَالى-](" وحده لا شريك له. وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون 
أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتىء بكلام يفهمه أبلد العامّة؛ ثم [0ا] 2 صار على أكثر 
الأمة ما صار: أظهر نهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصا حين والتقصير في [حقهم].”" وأظهر 
هم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين و[أتباعهم] (؛) 

[الشرح] 

الأصل الأول وهو أصل الأصول: إخلاص العمل لله وحده؛ والذي هو أحد الركنين العظيمين 

والأساسين القويين؛ واللذين يقوم عليهما كل عمل نتقرب به إلى الله -سْبْحَائَهُ وَتعَالى-» وهو الإخلاصء 
ومعين الإخلاص وحقيقته أن يبتغي المرء بعمله وجه الله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى- والدار الآخرة» لا يريد من وراء 
ذلك سدراء بؤللة شكو را وهو عمل قلبي» وهنا مكمن الخطر؛ لأنه لا يطلع عليه إلا الله - سبْحَائَهُ وَتَعَالى- إذ 
أنه من أعمال القلوب» والقلوب. لا أعمال» كما أن اليذن له أعمال» وكما أن اللسان له أعمال. 

فأعمال القلوب هي: الإخلاصء وامحبة» والخوفء والرجاءء والإنابة» والخضوع, والخشوع.. وما إلى 
ذلك من أعمال القلوب الى هي أهم من أعمال الجوارح؛ بل إن أعمال الجوارح تنبى صحتها عليها. 

وحقيقة أهمية الإخلاص تكمن في كونه أهم أمر يجب أن يتصف به المسلم في عمله كي يكون عملا 
متقبلا صحيحاء وهو -كما قلت- أحد الركنين اللذين ينب عليهما صحة العمل» كما قال الله -سْبْحَائَهُ 
وََعَالى- في آر سورة الكهف: قَمَّن كَانَ يَرْجُواً لقَاء ربّهِ َلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحًا وَل يُثْرك بعِبَادَة ره 
أَحَدَا (١١١)#4الكيف:٠٠2]1‏ فقد دل قوله: ولا يُشْرك بعبَادَة رَبّهِ أَحَدَايِ على الإخلاصء ودل 
قوله: قَلَيَعْمَلَ عَمَلَا صَالِحَايُه على وحوب الاقتداء بالنبي ول ا - ولذلك ذكر المفسرون 
وعلى رأسهم ابن كثير -رحمه الله تعالى- أن هذين هما ركنا العمل: الإخلاص والمتابعة» قال الفضل بن 


زيادة من اللجامع الفريد. 

('" غير موجودة في الجامع الفريد وأيضا النسخة المعتمدة في الشرح. 

“في الجامع الفريد وأيضا النسخة المعتمدة في الشرح: حقوقهم. 

)أي أتباع الصالحين» في الجامع الفريد وأيضا النسخحة المعتمدة في الشرح: اتُباعهم. 


شرح الأصول السسّة- الأصل الأول -- للشيخ صالح السحيمي 


عياض -رحمه الله تعالى- في قوله الله جل وعلا: «إلِيَبل كم أَيكُمْ أَحْسَنْ عَمَلا[هرد:.. الملك:.]ء أي 
أخلصه وأصوبه. 

وقد بين الشيخ -رحمه الله- أهمية الإخلاص من جهة كونه أهمّ ما يحب أن يتصف به المسلم؛ وبيان أن 
الإخلاص لا بمكن أن يتم أو يصمح إلا بسلامته ثما يضاده؛ لأنه - كما قلت- من أعمال القلوب» ويضاد 
الإخلاص الإشراك بالله -َسبْحَائَهٌ وتعالى- واللجوء إلى غير الله جل وعلا- والالتفاتث بالقلب إلى غيرة؛ 
وسؤال غيره ما لم يسأل إلا منه؛ من طلب قضاء الحاجات الى لا يقدر عليها إلا الله وقعلى القلب يقين الله 


دَسْيحَائة وتعال ت ولا يتم الإخلاص ولا يصح -كما سنسمع من خلال ذكر بعض النُصوص من القرآن 


وه ع لير سمس 


والسنة- ولا يتم إلا معرفة ضِدّه والبراءة ثما يضاده وهو الإشراك بالله تشحالة و تال , 
000000000 60000000000000000000000000... | |فالضد يظهير حس لََهالضفك 


وو انهه ١١١‏ الر*سبنها مين الالسبياء” 

إذن لا يتم الإخلاص الذي هو ابتغاء وجه الله إلا بالبراءة مما يضاده وهو الإشراك بالله بأي شكل من 
أشكال الإشراك؛ سواء من ذلك التعلق بالأصنام والأوثان أو التعلق بالموتى في قبورهمء أو التعلق بالدنيا 
وحطامها الزائل؛ أو التعلق بطلب محمدة الناس وثنائهم» ونحو ذلك ثما يضاد الإخلاص أو ينقصه أو ينقضه. 

والعديب أن يزان فيه الاعيااي. سإسافض :افر زد الدمداء فوناتق القرا نا واليية بوساكل تصددة 
وأساليب شتَّى ذكر الشيخ ح رحمه الله- أنه يفهمها أبلد العوام وأكثر الطعّام غفلة؛ لكن الشيطان عندما 
يلبّس على الناس يجعلهم لا يفهمون حى ما هو أوضح من الشمس ف رابعة النهار» فتجدهم يقعون فيما 
يناقض هنذا الإخلاص أو يضادّه أو ينقصه بدعاوى كثيرة أشار المصنف إلى بعضهاء مع أن دلائل 
الإخلاص من أوضح الواضحات وأظهر الأمورء هناك مئات النصوص من القرآن والسنة تبين أهمية 
الإخلاص بأسلوب واضح وكلام تفهمه كل المستويات حي البليدة كما ذكر الشيخ رحمه الله ومع ذلك 


وهما عجزا بيتين استشهدا بمما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية» وعلق الشيخ صالح آل الشيخ عليهما: 
وقوله: (فالضد يظهر حسته الضدٌ) هذا من كلام عجز بيت للمنبجي أحد الشعراء المعروفين يقول في وصف شخص: 
فالوحه مثل الصّبح مبيضُ 2 والشّعر مثل الليل مسود 
شان لكيه 2 ٠.‏ والضك ياي صوةةالضد 
وأما قوله: (وبضدها تتبين الأشياء) فهذا من الشعر السائر المعروف لأبي الطيب المتنبي قال: 
ونذيعهم ووم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء 
ف قصيدة يي وبمدح بما أبا علي هارون بن عبد العزيز الكاتب أحد المتنسّكة الذين مالوا إلى التصوفء وفي بعض 
الطبعات جُعلت كأنها بيت واحد فتنبه لذلك. 


شرح الأصول السسّة- الأصل الأول ا للشيخ صا السحيمي 


كله وقع الناس في مخالفة هذا الأساس العظيم بالتعلق يمن يسموم بالأولياء والصالحين كما ذكر الشيخ 
-رحمه الله- ظنا منهم أن فعل تلك الطقوس أو تلك الشركيات هي من باب محبة هؤلاء الصالحين ومن 
باب الإحسان إليهم ومن باب التقرب إلى الله بواسطتهم» وهذا من أعجب العجب كما قال الشيخ. 

كفى بك داء أن قرّى اموت شانيا سيد 1 يا أن يكين أنانتا 
عند :ابض اانطيون هعاذا الاعراهي ويقعرت فيما ينات واضرى لغيه الساكفيق والأولياف ردغو 


د لون 


أن الله -سبْحَائَهُ وَتَعَالى- إنما نصب هؤلاء ليُتَحَذَوا شفعاء من دون الله وهذا هو سبب أول شرك وقع 
في العالم» والمتتبع للسنة بل وللتاريخ يجد ذلك جليا واضحاء فقد كان الناس على فطرهم يعبدون الله - 
تارك وتكالت. وخلصون: له وانشمر ذا منذ خلق آدم مدة عشرة قرون» حى جاءقهم الشياطين 
فاحتالتهم عن ذلك وخرّبت تلك الفطرء فقد روى الإمام البخاري -رحمه الله- عن عبد الله بن عباس - 
رَضِي اللَهُ عَنْهُما- في تفسير قول الله جل وعلا: وَقَالُوا لا تذَرْنَ آلِهَتَكُمْ وَل تَذَرْنْ وَذَا ولا سُوَاعَا وَل 
يَغُوث وَيَعُوقَ وَسئرًا (4)7[نوح:+0] وابن عباس تعرفون هو من هوء ترجمان القرآن» حبر الأمة والذي 
دعا له البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 2 وهو أعظم مفسر للقرآن 
بعد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة» قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح, لما ماتوا - 
يع لما مات هؤلاء الصالحون- أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم الي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباء وأقيموا لهم فيها تماثيل وصوراء ففعلوا ولم تعبد -أي في أول الأمر- حي إذا نسي العلم وهلك 
أولئفك -يعينٍ الحيل الأول- عبدت من دون الله. 7" أنظروا كيف نصب الشيطان حبائله لحؤلاء باسم 
الاقتداء» هو لم يأتهم مباشرة ويقول لهم: أعبدوا هؤلاء الناس. لأنه يعلم -أخزاه الله- أن الناس لن يتقبّلوا 
مثل هذاء ولكنه جاءهم بطريقة حبيثة؛ بطريق الاقتداء» فأمرهم بإقامة التماثيل والصور والغلو فيهم» حى 
ما إذا رأوا التماثيل تذكروا عبادقم ففعلوا مثلهم» فلما طال الأمد وذهب العلماء -والعلم كما تعلمون 
يذهب بذهاب العلماء- لما ذهب العلم ونُسي ودرس وقل الغلع والفشير الجهل جاءهم الشيطان مرة أحرى 
وقال: إن آباءكم كانوا يعكفون عندها ويقدمون لا القرابين لتقريهم إلى الله زلفى» فانتشر الشرك من ذلك 
التاريخ» فبعث الله فيهم نوحا -عليه السلام- فمكث يدعوهم ألف سنة إلا حمسين عاماء وهم مصرون 


() أنظر السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني حديث رقم (555)» والعبارة ((فقهه في الدين)) هي في الصحيحين: 
البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» حديث رقم .)١47(‏ 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عب الله بن مسعود» حديث رقم (54117)» بلفظ (اللهم فقهه). 
(') البخاري: كتاب التفسيرء باب «إوَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغْوتُ وَيَعُوقَ4؛ حديث رقم (4570). 


شرح الأصول السسّة- الأصل الأول جلت للشيخ صا السحيمي 


على هذا الشرك» وهم لا يقولون: إنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع» وإنما يحتلون ألما شفع رارم 
إلى الله سبْحَائَةُ وتعَالى» ثم أغرق الله -سبْحَائَهُ وتعالى- من أغرق من قوم نوح., «ومًا آمَنَ مَعَهُ إلا 
ليل ٠(‏ 5)#[هوه ]» فتتابع الناس مرة أعرى على هذا الشرك» وما أشبه الليلة بالبارحة» فقد وُحدت 
تلك الأصنام بأعيافها في عهد كفار قريشء ووجد ما ياثلها وإن حالفها في الأسماء» فلما بعث الله رسوله - 
على الله عَلَيْةِ وسَلت ذهب هلذا العرقة ثم يعد نحو ثلاله قرون أو آريعة هد كثير من الناس يعودون إلى 
هذا الشرك؛ إلى عبادة القبور والتعلق بأهلها ودعائهم من دون الله -سبْحَائَةُ وتَعالى-» يظنون أن ذلك 
يقرهم إلى الله ويوصلهم إلى مرضاته. 

فلذلك كل الشرك الذي وقع في العالم منذ القدم هذا سببه الغلو في الصالحين»7؟ ومن يسموفهم 
بالأولياء» والتعلق يمم؛ بل وقد عظمت الفتنة في القرون المتأحرة ببناء القباب الكثيرة على تلك القبور 
فتستنزل الرحمة ويطلب منها كل ما لا يجوز أن يُطلب إلا من الله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى-؛ بل يفعلون ذلك في 
السراء والضراء؛ وه اذا أعظم شركا من شرك المشركين القدامى الذين يلحؤون إلى الله في الشدة. 

أما عباد القبور في هنذا الزمان فإفهم يلجؤون إلى غير الله لا يفرقون بين الرحاء والشدة» ففي أحلك 
الظروق يلحؤون إلى غير الله َسْبّحَائة وتعالى- فيطلب الغوث و إذا غثرت دابقه سال غير الله فين أصحاب 
القبور أن ينقذوه أو يستنقذوه ثما هو فيه. 

ومن هنا كان هذا الأصل الذي هو الإخلاص أصل الأصول وأعظمها وأهمها على الإطلاق» وكل 
دعوة الرسل سارت على بيان هذا الأصل والتحذير ثما يضادّه؛ فلابد من هذا الأصل العظيم حي 
يكون العمل صحيحا متقبلاء وإلا فإنه مردود على صاحبه. 
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('" قال الشيخ صالح آل الشيخ: وأصل شرك العالّم كان في جميع الفئات والطوائف كان على أحد جهتين: 
الجهة الأولى: الاعتقاد بروحانيات الكواكب» كما كان شرك قوم إبراهيم عليه السلام. 
الجهة الثانية: الاعتقاد في الأولياء والصالحين» كما كان شرك قوم نوح عليهم السلام. 


شرح الأصول السسّة- الأصل الأول جات للشيخ صا السحيمي 


[الأسئلة] 


5 عِ .١‏ دام 5 7 عٍِ لون 5 ٠.‏ 

سؤال :)2٠0١١‏ هل أصل هذه الطائفة من الصفاء أو من أهل الصفة, القبوريون هؤلاء؟ 

الجواب: لعل الأخ اختلط عليه الأمر؛ يع لعله يقصد الصوفية» وبعض الذين يتعلقون بالأضرحة هم من 
هؤلاء الصوفية ور بعضهم من غيرهم. 

وأما اشتقاق مسألة التصوف هل هو من الصفاءء أو من لبس الصوفء أو نسبة إلى سوفياء وهم أصحب 
الحكمة والفلاسفة أو نسبة إلى صوفا بن طابخة» وعندما تتأمل هذه النسب تحدها غير صحيحة حي من 
حهة اللغةة فلو كان, المقصوة النسبة إل آهل العيفة قبل الضف »ولو كان من الصفاء الصفاق» ولو كان 
هذ المنهج بلبس الصوف تخشناء وعلى كل حال فلا أصل للتصوف في الإسلام؛ بل هو باطل؛ الإسلام 
لا يعترف بشيء امه التصوف أو الصوفية» فإن قصدوا به الزهد فلماذا يسمونه هذا الاسم البدعي» ثم 
إن هذا الزهد يجب أن يكون في حدود الشرع وفي حدود الدين» لا يزاد فيه ولا ينقص» وأما تسميته يمذا 
هو أحيانا مباح إذا خيف أن يؤدي إلى الوقوع في المحرم؛ ولكنهم شوهوه يذه التسمية؛ ولا يعي هذا أن 

9 0" أ ع ده ال ان 8 

كل من انتسب إلى الصوفية حكمنا عليه بالشرك أو شيء من هذ القبيل» لا؛ منهم من هو مبتدع وقع 
في أشياء دون الشرك بالل ومنهم من يصل حاهم إلى حد الإشراك بالله» كما يعتقد أنه لابد أن يتخحذ 
شيخا يتعبد على طريقته يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. يأتمر بأمره ولو خالف أمر الله وينتهي عن نميه ولو كمى 
عن :ها يأمر بالله حيخ يكون أمامه كالميت بين يدي المغسل) يحرم عليه ويخلل له كما يحلو له فإذا وضمل 
إلى هذه الدرجة فهذا الشرك بعينه» وإذا اقتصر التصوف على الزهد الجحائز المباح في الشرع فهذا أمر 
طيب: ولكن التسمية مبتدعة» وإن وصل إلى حد الابتداع في الدين وإقامة طقوس وأذكار مبتدعة ومحدثة 
فإها بدع محدثة وأصحاها مبتدعة وإن لم يصل إلى درحة الشرك. 

فباختصار لا نعرف في الدين شيئا اسمه التصوف أو الصوف إلا بعد نحو قرنين أو ثلاثة من بعثة النبي صَلَى 
3 ع ار :2 7 ١‏ 2 .و 57 ا 7 03 5 
الله عليه وسَّلم أو من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد بدأت ببعض البدع الخفيفة البسيطة ثم ما 
لبنت أن تحولت إلى قول بوحدة الوجود وإلى دعاء لغير الله وإلى تعلق بغير لله -تبَارَكَ وَتَعَالى- وإلى اعتقاد 
بأن شيوخ الطرق يعلمون المغيبات» ويخلقون الأحنة في بطون الأمهات» ويقضون لمريديهم الحاحات من 
دون الله -َسبْحَائه وتعَالى -» فلنخذر هن كل هلذه التسميات ولنوؤحد الله -َيَارَكَ وتعالى- التوحيد 


شرح الأصول السمّة- الأصل الأول 5 للشيخ صا السحيمي 
الخالص المبيئ على إتخلاص العمل لله وحده وتحريد المتابعة لرسوله -صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمْء وصلى الله على 
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شرح الأصول السنة الأصل الثازل ‏ 5 للشيخ صا السحيم 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه. 

أما بعد؛ نستأنف -أيها الإخوة في الله- ما كنا قد بدأناه من شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوغايه رحد الك #غالل؛ 

[الت] 

الأصل الثاني 

أمر الله [بالاجتماع]22 في الدّين» وففى عن التفرق [فيه] ". فبيّن الله هذا بيانا شافياً [كافيا] 7 
تفهمه العوام؛ وفانا أن نكون كالذين تفرقوا [واختلفوا] 7 قبلنا فهلكوا؛ و[اذكر] ‏ أنه أمر المرسلين 
بالاجتماع في الدين, وماهم عن التفرّق فيه؛ ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في 
ذلك؛ ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه؛ هو العلم والفقه في الدين» وصار الأمر 
بالاجتماع [في الدين]”' لا يقوله إلا زنديق أو مجبون! 

[الشرح] 

يبين الشيخ -رحمه الله- في هذا الأصل الثاني وهو الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق» كما 
تقدم لنا من ذكر الآيات الى تأمر بذلك من مثل قول الله سْبْحَائَهُ وتعالى: «إوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
َل رقو [ال عسراد... ١1ء‏ وقول الله سبْحَانَةُ َال «إم يها اين آمو ُو اله وَطيعُوا ارول 
َأوْلي الأمْرٍ كم فَإن تنارعتُمْ في شيء قَرُوهُ إِلَى الله وَالرَسُول إن كْسُمْ تؤْيُونَ بالله وَالْيَْم الآخبر 


وى ل ليو سمس 


8 يهاهو امرك اهب ع الل اع 2 2 سّ 5 ١‏ ل 5 ذو ا ع و 5 
ذلك خير واحسن تأويلا (4 4)8[النساء:5ه]» وقول الله سبحائه وتعالى: ف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 


7 في الجامع الفريد: الاجتماع 

('" غير موجودة في الامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح. 
("غير موجودة في الجامع الفريد والنسخة الى اعتمدت في الشرح. 
7؟ زيادة من الامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح. 

7 في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: ذكر. 
"غير موجودة في الجامع الفريد والنسخة الى اعتمدت في الشرح. 


شرح الأصول السنةت الأصل الثازل ‏ 5 للشيخ صا السحيم 


شِيَعًا لَْت مِنْهُمْ في شيء4الأنام:10]» وقوله سبحانه: ظوَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَتَارّغُوا فَتَفْشلوا 
وَكذهَب ركم الأفال:+4]» وقد دلت هلذه الآيات الكريمة على أن الخير كل الخير في الاجتماع؛ لأن 
الاحتماع هو الذي يجمع الله به شمل الأمة» ويتحد كيائها ويكون كالحسد الواحد إذا اشتكى له عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ويكون المؤمنون لبعضهم كالبنيان يشد بعضه بعضاء وهذا لما ضعف 
هذا الأمر وقل الاعتصام بالكتاب والسنة وكثر الانحراف وكثر التفرق سلط الله علينا أعداءناء مثل 
هذه الشرذمة القليلة من اليهود ال جُمعت من أطراف الأرض واليّ تعيث في المسجد الأقصى فسادا 
على ماع ومرأى المسلمين وغير المسلمين» وذلك على الرغم من كثرة وعجز المسلمين؛ ولكنهم كما أخبر 
البي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنهم غثاء كغناء السيل» كما قال عَلَيْهِ الصّلةَ وَالسسَّلامُ:. «بوشك أن تتداعى 
عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصتها“ قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم. كثير 
ولكنكم غناء كغناء السيل».(2 والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فالخير كل الخير في الاجتماع؛ 
والاحتماع على كلمة سواء -على كلمة الله-» والشر كل الشر في الابتداع» وخير أمور الدين ما كان سنة 
وشر الأمور المحدثات البدائع»”© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: السنة مقرونة بالجماعة» والفرقة 
مقرونة بالبدعة» كما جاء ذلك في كتاب الاستقامة» فالسنة مقرونة بالاحتماع وجمع الكلمة» ولذلك لما 
بين النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قال: ”هي الجماعة» 0" وقال: «هم ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي» 7 قال ابن مسعود: السنة ما وافق الحق ولو كنت و حدك. والأحاديث والآثار في 
هذا الاب كثيرة. 

ثم لقد انعكست المفاهيم -كما ذكر الشيخ- فصارت العايير مختلفة» وصار الأمر معكوسا الذي يتبع 
السنة يسمونه: زنديقا ومجنونا وحشويا.. إلى آخره من الألقاب الى يلقب ها المبتدعة أهل السنة» وصار 


09 سنن أبي داوود: كتاب لملاحم» باب في تدعي الأمم على الإسلام, حديث رقم 55590). قال الشيخ الألباي: صحيح. 
('؟ يقول الشاعر: 
وخحير الأمور السالفات على اللهدى وش رالأمم و لمحدثت اللبدائع 


() سنن أبي داوود: كتاب السنة» باب شرح السنة» حديث رقم (4591). 
سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» حديث رقم (899517) 
قال الشيخ الألباي: صحيح. 
() سنن الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم »)57141١(‏ وقال: حديث مفسّر حسن غريب لا 


نعرفه مثل هنذا إلا من هذا الوجه. قال الشيخ الألباني: حسن. 


شرح الأصول اللسمّة- الأصل الثائر -6 للشيخ صا السحيم 


الذي يلتزم البدعة هو الذي يلقب بأنه من أهل السنة. 

وهذا لا يعي الكثير فالخير باق إلى يوم القيامة؛ ولكن كثيرا من الناس مازالوا يسيرون في هذا 
الركب وفي هذا الباب» ح انعكست مفاهيمهم؛ وصاروا يرون السنة بدعة والبدعة سنة» وأذكر أننا 
جمعنا في بلد ما من بلاد المسلمين بين الظهر والعصر وقصرنا -علما بأننا صلينا معهم الظهر ثم صلينا العصر 
قصرا- فلما بدؤوا في أغانيهم بعد الصلاة وهي ما تسمى الابتهالات والأذكار المغناة» قطعوها فجأة 
وامستعزا سرلا مدكرين هيناذ) الأمرع فلم أرونا أن مقر قر أن ذا هدي سول الل عضا الله عا 
وكل الوق ره اه كتيوه على الرسول على اذه ملاو رو تلو الفضين إلى ركوو كين لانن 
سمعنا يهذا في الملة الآخرة» وهذا دليل على جهل بعض المسلمين بدينهم؛ وعسائل الدين الي لابد من 
معرفتهاء مثل أحكام الجمع والقصر في الصلاة» وهذا كله نتيجة للبعد عن السنة. 

فإذن إن احتماع الكلمة على هدي رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- هو طريق جمع هلذه الأمق 
وإن الفرقة من أخطر ما بمكن أن تقع أو أن تمدّد كيان الأمة وتشتت شملها وخصوصا عند البعد عن إحياء 
السنن وتطبيق السن الي أصبح يزهد فيها كثير من الناس» فعلينا أن نعي وننتبه لهذا الأمر فإنه في غاية من 
ور 

وهذا الأصل -أعين الأصل الثاني- وهو أممية الاحتماع على كلمة التوحيد» والاعتصام بجبل الله - 
سْبْحَائَهُ وتَعَالى- هو الذي تتم به جمع الكلمة» ولا صلاح لنا ولا فلاح لنا إلا بذلك» كما هو معروف في 
فبي برضول الى اله 8ائه وسل وقد حملن النين على اله عا وت من الفرقة فقال: «اففرقفت 
اليهود على ثنتين وسبعين فرقة: وافترقت النصارى..»27 الجماعة هي أساس وحدة الأمة الجماعة على 
0 فإن يد الله مع الجماعة, شرم الشتكانة و كال : ومن باق الرّسُول من بَعْدِ 


3 


ما ع لَهُ الْهُدَى وَيَتع غير سَبيل الْمُوْمِِينَ ات لسر صله جَهَنَمَ وَسَاءت 
مَصِيرًا ده [النساء:ه »]١١‏ والعياذ بالله فالخير كل الخير 2 الاجتماع والاتباع, والشر كل الشير 2 
بفرعوفوف 


© سبق تخريجه في الصفحة .)١٠١(‏ 


شرح الأصول السّةالأصل الثالث 4١م‏ للشيخ صا السحيمي ‏ 


وي 


[المتن] 
الأصل الثالث 

أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليناء ولو كان عبدا حبشيا؛ فبين [الله]”2 هذا بيانا 
[شافيا كافيا]”": [بوجوه]”" من أنواع البيان شرعا وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من 
يدعي العلم» فكيف العمل به؟! 

[الشرح] 

هذا الأصل هو متمم للأصل الثاني» فإذا كان الأصل الثاني يتمثل في الاجتماع وفي الحرص على 
الجماعة والمحافظة على الجماعة» فإنه لا جماعة إلا بطاعة ولي الأمر والإمام القائم الذي 6 شرع اله 
سبْحَائَهُ وتعَالى» فإن هذا هو طريق وحدة الكلمة؛ ولذلك أمرنا بطاعته ولو على أثرة عليناء ولو على 
ظلم لناء ولو أخذ شيئا من حقناء إيثارا للمحافظة والحفاظ على جماعة المسلمين؛ لأن ذلك هو طريق 
اجتماع الكلمة؛ فإنه لا يمكن أن تقوم الجماعة ويحصل الاجتماع على كلمة سواء إلا بإمام يطاع وتسمع 
كلمته وبجتمع عليه كلمة المسلمين» حي ولو كان بالغلبة» يعي حى ولو أخذ الملك والحكم بالغلبة» ما دام 
الأمر مستقرا وما دام قد بايعه أهل الحل والعقد؛ إذا تغلب إمام على المسلمين وساسهم بشرع الله فإنه تحب 
طاعته» ومعلوم أنه بعد الخلافة الراشدة أكثر ما تم الأمر بالغلبة؛ ولكن مع هذا تجب الطاعة ولا يجوز شق 

5 ب ا ير 70 0 

فميتته ميتة جاهلية»»2 ويقول الله سبْحَائَهُ وتعالى: «إيًا أَيّهَا الذرينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول 
عه . 9 ك1 لك باه ب راب م 3 1 1 عله 
وَأُوَلِي الأمْر منكم#/الساء:وه]» ويقول النبي صلى الله عَليّهِ وَسّلمّ: «أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ 
مالك».”» ويقول عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَّلامُ: «أمرنا بالسمع والطاعة» ويقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصى الأمير 


( في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: القى على الل عليه وَسلم 

(' في الجامع الفريد والنسخخة الي اعتمدت في الشرح: شائعا ذائعا. 

(" في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: بكل وجه. 

(:) مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» حديث رقم )١814/(‏ 

) مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال.. حديث رقم .)١8517(‏ 


شرح الأصول السمّة- الأصل الثالث 0 للشيخ صا السحيمي ‏ 
فقد عصان" 7" ويقصد بذلك الأمير الإمام الذي يحكم الأمة بكتاب الله تعالى 7 50 الله عليه 
وَسَلّمّ- وحن ولو كان عنده ما عنده من القصور أو التقصيرء أو شيء من الظلم فإنه يحب علينا السمع 
والطاعة وجمعا لكلمة المسلمين» فإن تماسك الجماعة ويعيئ الاحتهاد في المحافظة عليها فوق بعض الأثرة 
الشخصية الى قد تقع على بعض الناس» فعليه أن يصبر ويتحمل وأن لا يخلع يدا من طاعة» فإنه إن فعل 
ذلك مات ميتة جاهلية. 

وهذا أمر -كما ذكر الشيخ وأشار- قد فرّط فيه كثير من الناس ويجهله كثير من العامة فتجد شغلهم 
الشاغل في الحاكم أو الإمام أو في ولي الأمر ولوك عرضهء وفهم ذلك من أهم الأمور الي تستقر به أحوال 
الأمة» وتصمد أمام الأعداء» ولذلك فإن من أراد القيام أو الخروج على هذا الإمام وجب قتله إن لم 
يرتدع إلا بذلك» فيجب نصحه أولا فإن لم ينتتصح وإلا قوتل ويعتبر محاربا لله ولرسوله. 

لبس لبد ارو رارج الطب لوو اتروع صو تمر 0 
علي اح رس رتس اك سورد هورتيع ح انتهى يهم الأمر بقتل الخليفة الرابع 
فى ريددل امح اوه اف ول غوارل المند وهو السفان عدا ل 
الله نه ونتحت فتن عظيمة ما زال المسلمون يقاسون منها ويعانون منها إلى يومنا هلذا. 

كل ذلك بسبب التحريض وعدم الطاعة وعدم لزوم الجماعة» فإن من لزوم الجماعة أنك إذا أعطيت 
الحاكم المسلم ثمرة فؤادك وبايعته عليك أن تث تثبت على ذلك» حي وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فتستعين 
بالله - سبْحَائَهُ وَتَعَالى- وتحتهد في طاعته, وتبتعد عن الخروج سواء باللسان أو بالسيف أو بغير ذلك 
بالتهييج أو بتشجيع الخارجين؛ فإن ذلك يعتبر مشاركة لمم في هذا الباطل» وهذه حقيقة لم يتفطن لما 
كثير من الناس» وإن الفتن ال تعصف هيما بلاد المسلمين أكثر ما تكون من هذا القبيل» ارفس كن 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمّ نمى عن الخوارج وأمر بالطاعة ما لم ير كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان» وح لو رئي 
الكفر البواح فإننا نوازن بين المصلحة والمفسدة» وهل بمكن أن تكون لنا شوكة تبديله بغيره بواسطة تلك 
الشوكة؛ أما إذا كان ذلك سيعرض المسلمين للقتل أو للفناء أو للأذى ويضر ,ممصا حهم؛ فإن على المسلم أن 
يجتهد في الدعاء والاجتهاد في العمل الصالح والله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى- سيخلف على المسلمين بعد ذلك خيراء 
فالمسلم علية أن لا يشق عصا الطاعة: وكما قلت: حي ما لم ير كفرا بواحا كما قال البي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ وإذا رئي الكفر البواح فإن الذين يلون ذلك هم أهل الحل والعقد, الذي يحكم في ذلك هم أهل 


() البخاري: كتاب الأحكام؛ باب قوله تَعَامى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؛ حديث رقم .)7١107(‏ 
مسلم: كتاب الإمارة» باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية» حديث رقم (ه817١).‏ 


شرح الأصول السّة-الأصل الثالث مد للشيخ صا السحيمي ‏ 


الحل والعقدء ليس لكل واحد أن يحكم في نفسه في أن هذا كفر عندنا فيه من الله برهان أو لم يكن 
كذلكء إنما يرى ذلك أهل العلم والعلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. 

فهذا أمر يحتاج من المسلمين إلى وقفة؛ لأننا نعاني في هذا الزمان من أن كثيرا من الناس يحملون من 
يسموفهم الحكام كل شيء»؛ ويقولون: إن الحل الوحيد هو الخروج على الحكام» فيشغلون شباب الأمة بأمر 
لا طاقة لهم به» ومن ثم يضيعون ويبددون الطاقات وتضيع هدرا ويعيش المسلمون حروبا أهلية» وأمورا هم 
في غيّ عنهاء لولا هذه الأفكار الخارجية اليّ اتبعها بعض الناس؛ بل ربا أدى الأمر إلى استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم بغير حق. 

فعلينا أن نعي هذه الحقيقة» وهذا الأمرء وأن يجتهد المسلم في أن يصلح شأنه هو أولا ثم يجتهد 
المسلمين في اتباع هدي رسول الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وُسَلّم وأن يجتهد في بيان الحق بدليله لعل الله -سْبْحَائةُ 
وتعال د أن بيذ غنال المسلسية: 

تكفيفيكفوف 


شرح الأصول السسّة- الأصل الراع م للشيخ صالم السحيمي 


[المتن] 
الأصل الرابع 
بيان العلم والعلماءء والفقه والفقهاء؛ وبيان من تشبه يمم. وليس منهم. 

وقد بيّن الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: «إيَا بي إمْرَائِيل اذكرواً نعْمَتيَ الْبِي أَلعنت 
عَلَيَكُمْ)4[لبقرة:.:]: إلى قورله قبل ذكر إبراهيم [عليه السلام] ©: بإيَابّني إِمْرَئِيلَ 
[اذ كروا] ”42 [البقرة:؟؟1] [كالآية الأولى] "؛ ويزيده وضوحاً: ما صرحت به السنة في هذا [من]© 
الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد؟ ثم صار هذا أغرب الأشياء! وصار العلم والفقه [هم] ) 
البدع والضلالات؛ وخيار ما عندهم: أبس الحق بالباطل! وصار العلم الذي فرضه الله [تعالى]2 على 
الخلق, ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون! وصار من أنكره وعاداه [وجد] 7" في التحذير عنه. 
والنهي عنه. هو الفقيه العالم !! 

[الشرح] 

هذا الأصل مهم جداء وهو المتعلق بأهمية العلم واحترام العلماء والأخذ عنهم والتحصيل عن طريقهم؛ 
فإن العلم هو الأصل الأصيل والركن الركين الذي ينفع الله به الأمة ويرفع بما الأمة ويوصلها إلى القمة» إن 
العلم هو السلاح الذي يتسلح به المؤمن» فالعلم سلاح المؤمنين الخلّص الذين يريدون طريق الهدى والفلاح 
والصلاح» ولذلك عن به القرآن الكريم وحث على العلم والتعلم في غير ما آية في كتاب الله -سُبحَائَهُ 
َتعَالى- فقال جل وعلا: إقل هَل يَسْقّوي الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالْذِينَ لا يعْلَمُودَ4[لزمر::.]» وقال تارك 
تَعَالىُ: «إوقل ربّ زذني عِلْمّا (4 ١4)1[ط:116]»‏ وقال جل وعلا: 9 يَرْقَع اللّهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُم 
وَالّذِينَ أوثوا الْعِلّْمَ دَرَجَاتٍ»[لجادلة:11]» وقال تَبَارَكَ وتَعَالى: «إلولاً فر مِن كُلّ فرقة مَنْهُمْ طَائِقَة 


© زياذة من الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح. 

('" غير موجودة في الجامع الفريد والنسخة الى اعتمدت في الشرح. 
في الجامع الفريد : الآية. 

() غير موجود في الجامع الفريد. 

“النسخحة الي اعتمدت في الشرح: و. 

09 زيادة من الجامع الفريد والنسححة الي اعتمدت في الشرح. 

7 في الجامع الفريد: وصنف. 


شرح الأصول السسّة- الأصل الراع 55 للشيخ صا السحيمي 


يَتَفْقَهُوا في الدّين وَلبدِرُواً قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُواً إِلَْهمْ لَعلَهُمْ يَخْدَرُونَ (177١)14التوب:11:1]»‏ وقال 
سبحانه: طاسْتَجيبُواً لله وَلِلرّسُول إِذَا دَعَاكُم لما يُبيكُمْ4الأنفال:؛1]» فالعلم سلاح بل هو أعظم 
سلاح للمؤمن بمضي به في سبيل رفعة الدين» العلم يجعل المسلم يعبد الله على بصيرة وعلى بينة من أمرهء 
يقول الك ستكاكة 1+ «إقل هَذِهٍ سَبيلي أَذْغُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَةٍ أن وَمَن ن تبي وَسْبْحَانَ الل وَمَا 
أكأ مِنَ الْمُشْ رِكِينَ (١٠)4[يوسف:8١٠]»‏ ويقول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "من يرد الله به خيرا يفقهه 
في الدين». ”2 يقول عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسسَّلامُ: «من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة» 7" والعلم يؤحذ عن العلماء لا يأتيك فيوضات» تقبع في بيتك تنتظر وحيا يأتيك من السماءء وإنما 
العلم يكون بالتعلم والتفقه في دين اللهء كما يقول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: «إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم 
لخر وقبل ذلك يقول الله جل وعلا: «إوَلَو رَدُوةُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى أؤْلي الأثر مِنْهُم لَعَلِمَهُ 
لذدين يَسْتَِطُوكَة نهم # [النساء: 7]» يقول تتارك وتخبال: (فاسالواً أفل الذكرٍ إن كُنكُم ل 
0 (4)4[لتحل:4]» ويقول تبَارَك وكعَالى: «إلَوْلاً تر من كل فرقَةِ منَهُمْ طَائفَة لَتَفَقَهُوا في الدّين 
وَلِدِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُواً لبهم لَعلَهُمْ يَحْدَرُونَ (77١)4[التوبة:10]»‏ ويقول النبي صَلَى الله عليه 
وَسَلَّمّ: “بحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين»؛ 27 والآن الآيات والأحاديث في أهمية العلم والرجوع إلى العلماء كثيرة جداء والعلماء هم .عثابة 
المشعل الذي يضيء للأمة طريقها ويبين لها السبيل» ولذلك فإنه كلما قل العلماء كلما ارتكست الأمة 
ووقعت في متاهات لا تحمد عقباهاء فأوّل ما وقع الشرك في العالم إِنما كان بسبب قلة العلم.؛ وأول ما 
يضعف الإسلام فإنما يكون بقلة العلم والعلماء» يقول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: «إن الله لا ينترع العلم 
انتزاعا وإما يقبضه بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 


«؟ البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم الحديث: .)07١(‏ 


مسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم الحديث .)٠١710(‏ 

(') سنن الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث رقم(1585). 

قال الشيخ الألباني: صحيح. 

9) أورده الشيخ الألبان في السلسة الصحيحة برقم (5*)» وقال: أحرجه ابن الجوزي في («(العلل المتناهية)) 2»)075/1١(‏ والخطيب في 
((تاريخهم)) (7/9؟١).‏ 

0 مشكاة المصابيح: كتاب العلم» حيث رقم (5 5 قال الشيخ الألباني: صحيح. 


شرح الأصول السسّة- الأصل الرااع 55 للشيخ صا السحيمي 


فضلوا وأضلوا»”' فالرجوع إلى أهل العلم, والأخذ عنهم, والاستفادة منهم هو طريق فلاح هذه الأمة 
وما وحدت النحل والفرق المختلفة والطوائف المتعددة وتفرق الكلمة والخروج على المسلمين وظهور كثير 
من الاختلافات إلا بسبب قلة العلم وعدم الرحوع إن العلماء» وعادة المبتدعة التزهيد في العلم والعلماء. 
وبخاصة المتصوفة الذين يرون أن العلم حطر عليهم؛ لأنه يزحي بضاعتهم الي تقوم على أكل أموال الناس 
بالباطل؛ يعن يضعف أمرهم, لأن اعتماد شيوخ المتصوفة دائما على أموال الناس وأكلها بالباطل» ويعلمون 
الناس البدع والخرافات والخزعبلات والمنكرات والأذكار الأبليسية تاركين ما يجب لله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالى- 
روا العامة .رضي العتاده :وى الذتكن للقي الشقماو ايع كاي اللا لوضف رسنؤلة تمي لاه 
وَسَلمِ- حى أثّْر ذلك في أنهم وللأسف انقلبت المفاهيم فصار الذي يدعو إلى العلم وإلى ملازمة العلماء 
صار هو الزنديق امجنون كما يذكر الشيخ, وصار الذي ينشر الخلافات والبدع والتصوفه وكشيرا من 
المسائل الخرافية هو المقدم لدى كثير من الناس» ولذلك أطلت البدع بأعناقهاء وصار دعاتا كثر لا كثرهم 
الله يذعوت الداين ' إلى التعد عن الكتاب والشعلة يطريق ريك ملو لأ يمه كتير من الفاسن. 

فلابد والحال هذه من أن يراجع كثير من المسلمين هلذه المسائل» وأن يلتفوا على علمائهم؛ وأن 
يستفيدوا منهم وأن يأحذوا العلم عنهم؛ وأن لا يأحذوه عن أولئك المبتدعة والمخرافيين الذين انقابت 
مفاهيهم وانعكست أمورهم حى رأوا الحسن سيئا والسيئ حسنا والعياذ بالله» وهذا ينطبق على من 

5007 7 نه بو 

يزهدون في العلم والعلماءء ولحوم العلماء - كما هو معلوم- مسمومة لا يجوز لوكهاء والرسول -صلى الله 
عل ع ول يقول: ”من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب»7 وأي معاداة وأي أولياء أعظم من العلماء 
العاملين الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» فإذا رُهّد فيهم فمن يبقى للأمة بعدهم؛ فعلى المسلمين 
أن يفيهوا:ذلك: 

ونحن ابتلينا في هذا الزمان بأفكار تكفيرية وحزبية تزمّد في العلم والعلماء» وحول كثير منهم الإسلام 
إلى قصائد جوفاء؛ بل را إلى طبل ومزمار وجعلوا ذلك شعارا لهم» وبئس الشعار والدثار» وهذا من 
علامات الخذلان -والعياذ بالله-؛ فتجده لا يستقيم على طاعة الله ل برعا لايسودق الصصلاة يسول 
لك: إنه مجاهد وأنه وأنه ويزهد في العلم والعبادة وطاعة الله حال وهال -» وكثير منهم يردد قول 
الإمام عبد الله بن المبارك لعابد الحرمين 


()البخاري: كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم» حديث رقم )٠٠١(‏ . 
مسلم: كتاب العلم» بان رفع العلم وقبضه وهور الجهل والفتن في آخر الزمان» حديث رقم (95/ا51) . 
(') البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» حديث رقم (55-05). 
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ياعابدالرين لو أبفبرتنا اعلمتستة اأتباق بالعتادة تلحت 

وهذا الكلام ليس بصحيح ولا يوافق عليه؛ الجهاد عبادة حق؛ ولكنه لا يقال: إن من يعبد الله في 
الحرام أو في المسجد النبوي يلعب بالعبادة» فإن العبادة في حد ذاتها لون من ألوان الجهاد» وإذا رفعت راية 
الجهاد الحقيقية الي يقوم عليها ا مجاهدون الخلص تحت راية إسلامية خالصة وتحت توحيد الله -سُبحَائَةُ 
وَتَعَالى- تحب المسارعة إليها؛ ولكن أن يردد مثل هذا الكلام على علاته وعواهنه دون أن يفهم ودون أن 
يفقه ودون أن يعي صاحبه ما يقول» فإن ذلك في غاية من الخطورة الت تؤدي إلى تمزيق الأمة وتفريق 
كلمتها وبعدها عن را -سُبحَائَهُ وَتَعَالى- فلنتنبه لهذا فإنه خطير جدا؛ يعي فيه تشويه العلماء من أخعطر 
الأمور الى بحح فيها أعداء الإسلام وبخاصة اليهود والماسونيون ومن فج فمجهم؛ وكل من أراد الشر 
وأضمر الشر للإسلام والمسلمين» فإفهم يجتهدون في فصل الشباب عن علمائهم؛ ويلقحون أفكارهم بكلام 
بعيدين كل البعد عن عوامل النصر وعوامل وحدة المسلمين وعوامل وأسباب العودة إلى الله سَبْحَائَهُ وَتَعَالى. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
002 


[الأسئلة] 
سؤال :)٠ 7١‏ هل التمرد يعتبر روجا عن السلطة؟ 
الجواب: لا أعرف ماذا يريد السائل بالتمرد؛ ولكن لا يجوز روج المسلم عن ولي الأمر مهما كان عنده 
من ظلم أو تقصير ما لم ير كفرا بواحاء لا يجوز لا بالسلاح ولا بالقلم وباللسان ولا بالتحريض وبالتهييج؛ 
ولا بأي شكل من أشكال الإثارة الي يتبعها كثير ثمن فسدت فطرهم وأخلاقهم وبعدوا عن هدي رسول 
الله صَلَى الله عليه وسلم 
سؤال :)٠”(‏ هل يكون الافتراق ممدو حا؟ 

الجواب: لا أدري كيف يكون ذلك بعد أن سمعنا الآيات وَاعْتَصِمُوا بحل الله جَمِيعَا ولا 
َقرَقوأ/[آل عمران:٠١٠]»‏ ماذا يفهم من هأذا؟ 

الافتراق سر الوه فأما الاجتماع مي قام على الأسس السليمة على كتاب الله تعالى- 
وسنة رسوله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- فهو ممدوح والأمة جماعة واحدة لا جماعات: ار 


5 


لا أصحاب مناهج؛ وأصحاب طريق لا طرق» والأمة الإسلامية أمة واحدة إن هذه أُمْتَكُنْ أَمّةَ وَاجِذدة 
وَأنًا ربكم فَاعْبدُونِ 5١‏ 8 الأنبياء: 2]5 فلنفهم هذا حيدا؛ لأن تعدد الجماعات من الأدواء الى ابتلى بما 
المسملون في هذا الزمان تحت شعارات شي» وإنه حوالله- لعنوان ينذر بشرء حب ولو كان الاجتماع أو 
تعدد الجماعات .منظور أو لقصد تكوين جماعات إسلامية كما يسموفاء اللهم إلا في بعض البلاد الى فيها 
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مسلمون أقلية فالأولى والذي يجب عليهم أن يشكلوا جماعة واحدة» ولا يكونوا جماعات متفرقة يصطادها 
أعداء المسلمين» ويخترقون صفوفها؛ بل يحب أن يكونوا جماعة واحدة متماسكة ومتآلفة ومتحابة» تقوم 
على تحقيق هدي كتاب الله وسنة رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

أما الاختلاف والفرقة فهو مذموم من كل جه يقول عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-: سن رسول 
الله -صلى الله عَلَيْهِ وسَلود وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بما استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من 
استنصر بها فهو منصورء ومن اهتدى بها فهو مهتدي؛ ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء 
خالفهاء فمن حالفها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراء ففرق بين الاحتماع وبين تعدد 
الجماعات» فالاحتماع مطلوب على كلمة التوحيد, أما تعدد الجماعات فإنه ينذر بشر بفرقة حطيرة» ويذر 
بأمر لا تحمد عقباه فالإسلام - كما هو معلوم- جماعة واحدة وليس جماعات متعددة. 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة المسلمين على الحق» وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم 
اتباعه» والباطل باطلا ويزقهم اجتنابه» وأن لا يجعله ملتبسا عليهم وأن لا يضلواء وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

تفيفرفف 
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وي 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

رأسيه أن إنتد لاك وعد واسرياقا له واسهك أن عيد ا عيده ورسواهه صلك اله وسيلم وبارك 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

نواصل -أيها الإخوة- شرح كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام الإمام المحدد الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب. 

[ال] 

الأصل الخامس 

بيان الله سبحانه [للأولياء]", وتفريقه بيبهم وبين المتشبهين بمم من [أعدائه] ”" المنافقين والفجار؛ 
ويكفي في هذا آية [في] ”© [سورة] ”© آل عمران: [01] وهي قوله [تعالى]: قل إن كسم نُجِبُونَ 
الله َاتبعُوني يُحْببْكُمْ اللَّهُ4 [الآية]. [والآية التي]" في [سورة] © المائدة: [؛ه] وهي قوله 


ىو موه عو 


[تعالى]”©: نيا أَيْهَا الذين آمَنُوا مَن يَرْئَدٌ منكم عن دينه [فسَوْف يَاتِي الله بقوم يُحِبِهُمْ ويُحبوكة]”” #2 
الآبة» وآية في [سورة]'" يونس وهي قوله [تعالىي] 7"©: «لألا إن أوْلِيَاء الله لآ حَوف عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ 
يَحْرَئُونَ (57) الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَكّقون (4)55[يونس:97+-1]. ثم صار الأمر عند أكثر من يدّعي 


في الجامع الفريد والنسخة ال اعتمدت في الشرح: أولياء الله. 
(" في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: أعداء الله. 
('» زيادة من الجامع الفريد والنسخحة الي اعتمدت في الشرح. 

0 زيادة من النسخحة الي اعتمدت ف الشرح. 

7" غير موجودة في اللجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح. 
2 غير موجودة في النسخة الي اعتمدت في الشرح. 

" في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: وآية. 

09 زياذة من السحة الي اغفمدت في الشرح: 

غير موجودة في اللجامع الفريد. 

7" زيادة من الحامع الفريد والنسخحة الي اعتمدت في الشرح. 

('" غير موجودة في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح. 
('' غير موجودة في الجامع الفريد والنسخخحة الي اعتمدت في الشرح. 
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العلم» وأنه من هداة الخلق» وحفاظ الشرع., إلى أن الأولياء: لابد فيهم من ترك اتباع [الرسول] 7", 
ومن [اتبعه]''' فليس منهم! [ولابد من ترك الجهاد. فمن جاهد فليس منهم! ولابد من ترك الإهان, 
والتقوى! فمن [تقيد]'" بالإيمان والتقوى, فليس منهم!]”' يا ربنا نسألك العفو والعافية» إنك جميع 
الدعاء. 

[الشرح] 

هذا الأصل العظيم الذي هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» هذا هو الذي يريده 
المصنف رحمه الله تعالى؛ لأن الأمر قد حصل فيه لبس لدى بعض الطوائف في تحديد من هو الولي» وهلذه 
المسألة من أراد التوسع فيها فليقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ”الفرقان بين أولياء 
الودفاع اولبق القيطاة كه قلق أن عضن الثانى بهذا :الو ]كي شال حي اغبا ضدكن. من النش اذا 
بلغوا تلك المنزلة يكفي أنهم ينتسبون إلى الإسلام» وتسقط عنهم التكاليف -والعياذ بالله- ويصلون إلى 
مرحلة لاشك أهها مرحلة كفرية» فإذا استحل أحد ترك الواحبات وفعل المحرمات -إذا استحل ذلك 
استحلالا- فإنه يكون حينئذ كافرا. 

ولذلك هذا الأصل الخامس يحدد هذا المعلم الذي هو بيان أولياء الله من أعداء الله» وقد أورد 
المصنف حرحمه الله تعالى- في ذلك آية سورة آل عمران وهي قول الله سبْحَائَهُ وتعالى: «قل ! إن كنتم 
تُحِبُونَ الله فَانبعُوني يُحبِبْكُمْ الله في هلذه الآية الكريعة بيان طريق محبة الله - مسُبْحَائَهُ وَتعَالى- فنا لا 
تنال بالأغاني والتواشيح والترانيم الصوفية والقصائد الشركية والغلو وإِنّما تنال بشرط واحد حدّده الله - 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالى- في هذه الآية الكريعة» وهي قوله تَبّارَكَ وَتعَالى: «قل إن كسم تُحِبُونَ الله فَانبعُوني 
ُحْبِبِكُمْ الله فدليل محبة الله الحقيقية اتباع أمر الرسول 000 -» والاقتداء به» والتأسي به 
فعلا وتركا؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي حقيقة الاتباع لله طريق عنية الل >سيحالة 
وَتَعَالى-» فإن كنت صادقا في دعوى المحبة فأطع من تحب» وأخلص عملك لما يجب أن يكون أحب شيء 


ع الا ٠.‏ جناي بن 


اليك وهو الله دسكانة وال - حى تحد حلاوة الإبمان وطعم الإبمان «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 


(' في الجامع الفريد والنسخخة اليّ اعتمدت في الشرح: الرسل. 
'" في الجامع الفريد: تبعهم 

(" في النسخة الي اعتمدت في الشرح: تعهد. 

9 سقطت من الجامع الفريد. 
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وبالإسلام دينا وبمحمد -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- نبيا»» ”2 ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك -رضِي لكت قال: قال رسول الله ا لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «(ثلاث من كن فيه وجد كن حلاوة 
الإيمان: أن كون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار». 9) 

إذن هذه حقيقة المحبة اتباع الببي ا ا قولا وعملا واعتقاداء بغير ذلك فإن دعوى 
الحبة دعوى باطلة» ولا تصح بأي حال من الأحوال؛ بل هي دعوى بغير دليل» يقول الله جل وعلا: إقل 
إن كان آبَاؤكم ات وَإِخْوَائكم وَأَرْوَاجُكُمْ عفرف كال اقْتَرَفهُمُوهَا اكساة كخشّون 
256 ومسا كِنْ تَرْضّئهَا أَحَبّ إِليكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبيله فَتَرَئَصُواً حنّى يَأتِيّ اللَهُ بأمْرهِ 
وَاللَهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (4 ١)4التوبة:؛؟]»‏ إذن دليل المحبة الإتباع» ومن زعم أن دليل امحبة هي 
التواشيح الأندلسية والقصائد الصوفية ووصف الله -حل وعلا- يما لا يليق به من تشبيهه بالمتتيم كماأو 
المعشوقة كقول قائلهم: 


أبدا تحن إليكم الأرواح | | وو ضاالكم ريجافاا وال راح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم| |[وكذا دماء البائحين تباح 


ويزعم هذا الشاعر -وتغنيها له بعض المراقات- أن ذلك هو أعلى درجات الترقي في العشق الإلحي» 
هكذا يزعم هؤلاء الدحالون الأفاكون الذديم حر لوا يي الله نو وسيولة ان اله عَليْهِ وَسَلب إل لون من 
الغناء والإنشاد والقصائد والمدائح المذمومة الي تبلغ حدّ الغلو الذي حرمه الله -سبْحَائَهُ وتَعَالىت» ولذلك 
سيأتينا بيان أن طريق محبة الله هو أداء أوامره واجتناب نواهيه؛ بل سأذكره الآن وهو ما روه الإمام 
البخاري -رهه الله تعالى- وهو .حديث قداسي أن رسول الله -صلى الله عَلَيْهِ وُسَلم- قال: «من عادى في 
وليا فقد آذنته بالحرب. لا يزال عبدي يتقرب إلي النوافل حتى أحبه» انتبهتم؟ «حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يُبصر به. ويده التي يبطش بماء ورجله التي يهشي يمسا ولسئن 
سألني لأعطيته ولئن استعاذنئ لأعيذئه» "2 هذا هو طريق المحبة الصحيحة لله -سْبْحَائَةُ وَتَعَالى-» وهي 


أداء أوامره واجتئاب نواهيه» وهو لمعئ بقول الله سبحَائَهُ وتعالى: إقل إن > 3 #توفرة الل تقد 


(') مسلم: كتاب الإبمانء باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ودينا محمد صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ رسولا فهو مؤمن وإن 
ارتكب المعاصي الكبار» حديث رقم (5؟). 

(') الباري: كتاب الإبمان» باب حلاوة الإبمان» حديث رقم .)١7(‏ 

مسلم: كتاب الإبمان» باب بيان خصال من اتصف يمن وجد حلاوة الإبمان» حديث رقم (57). 

7" سبق تخريجه في الصفحة .)١07(‏ 
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ُحْبِبْكُمْ الله يعن في كليمات» فطريق الحبة لله -تَبَارَكَ وَتَعَاى- واتباع هدي البي صل الله عَكه 
0 والسير على مجه والاهتداء بمداه» والعمل ما يرضيه» هذاه الطريق السوي لدعوى عنة الله 
سْبّحَائَهُ وَتَعَالى» أما أنه يدعي تلك المحبة وهو لا يأتمر معروف ولا ينتهي عن منكر» بل ربما كان لا يصلي 
ولا يؤدي شيئا من الواحبات» ولا يكتنع شيئا من ا محرمات. 

فالواجحب على المسلم أن يفهم مذا الأمر فهمًا جيداء وأن يتأمل هذه الآيات الكريبمة؛ ثم يعمل 
عقتضاهاء وهو واضح ولله الحمد؛ لأن الحق أبلج والباطل لحلج» فالحق عليه نور لمن وفقه الله -تَبَارَكَ 
وَتَعَالى- الحق الذي عليه الدليل» أمره واضح لكل ذي بصيرة ثاقبة صحيحة؛ ولذلك فإن طريقة محبة الله هو 
اتباع البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في أقواله وأفعاله وتقريراته. 

وأما الآية الثانية وهي آية المائدة قول الله سُبْحَائَهُ وتعالى: «إيَا أَيْهَا الِْينَ آمَنُواً مَن يَرْكدَ مِنكُم عن دينه 
َسَوْف يَأنِي الله بعَؤم يُحبّهُمْ وبُحِبُوه أَولَةٍ على الْمُؤْمنَ أعرَةٍ على الْكَافرِينَ يَُاهِدُونَ في سَبيل الله 
وَلاَ يَخَافُونَ لوْمَةَ لآم4 [لمائدة: -] ٠]‏ ذل عَلَى الْمُؤْمِِينَ دينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 
وَل يَحَافُونَ لَوْمََ لآو هنذا وصف عظيم للمؤمنين الخلّص الذين هم أولياء الله وأحبابه وأهله وخاصتته: 
هم الذين يتصفون يذه الأوصافء ولقد حذر الله -تعالى- المؤمنين من الرّدة والارتداد وتوعد من ارتد لأن 
الله لا يعجزه أن يأي بقوم آخرين يحبون الله وقيونة» يطيعوة الله ويعملون بطاعته» ويجتنبون معاصيه وهم 
مخالفات أمره من المعاصي والبدع والخرافات وما إلى ذلك» «إمّن يَرْتَدَ مِنَكُمٌ عن دينه فَسَوْف يَأتِي الله 
بقوم يُحبْهُمْ وَيُحِبوكة4 وف هذا إثبات صفة المحبة لله -سبْحَائَةُ وتَعَالى- على الوجه الذي يليق بجلاله 
وعظمته؛ وقد أُوَّلها شذاذ الآفاق من أهل الكلام بأن المقصود بامحبة الثواب الذي هو ضد العقابء فبيّن أن 
ف لام العرذاة حساطوة وعتطدرة ومسعرفوة ق ريق هلله اقيم والني عليه أهل: الببية والشباعة أن 
الخبةا.ضفة لله -سْتحالة وكعالى - حب المتقيق. وغنب السدن وب الصابريى وضب الذين يقاتلوث فى مهيلة 
صفاء ويحب عباده المتقين» ويحب المؤمنين» ويحب أن تؤتى رخصه كما بحب أن تؤتى عزائمه» ويحب من 
عباده المتقين» وفي الوقت نفسه فإن عباده المؤمنين الموصوفين بهذا الوصف هم يحبونه أيضا؛ قال رسول الله 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- يوم فتح خيبر: ”لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» " 
يعت هو يحبهم؛ لأنهم مؤمنون مستقيمون على دين الله متبعون لشرع الله وهم يحبونه بل هو أعظم محبوب 
عندهم؛ أعظم محبوب» وأعظم مرغوبء وأعظم من يكشف المكروب - سبّحَائَهُ وَتَعَالى-» لذلك يحبونه محبة 


(') البخخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء الني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمّ الناس إلى الإسلام والنبوة..» حديث رقم (؟1514). 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عل حديث رقم (5105). 
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فائقة تفوق كل محبة» تفوق محبة أصحاب القصائد والخزعبلات الذين حوّلوا حب الله تعالى إلى ما يشبه 
التيمم والعشق للنساء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

فإذن المقصود -يا عبد الله- أن الله له صفة امحبة على الوجه الذي يليق بحلاله وعظمته؛ وأنه يحب عباده 
المتقين كما أنه بمقت ويبغض ابحرمين والكافرين» ولا يحب الفرحين» ولا يحب كل مختال فخورء ولا يحب 
كل كفار أثيم.. وهكذا فالله -تبَارَكَ وَتَعَاى- تثبت له صفة امحبة ولا تؤول بالثواب ولا بالرضا ولا بأي 
شيء غير تلك المحبة الي تليق بجلال اللكسستكاكة لكا ست 

إذن يحب أن نثبت لله صفة المحبة على الوجه الذي يرضيهء ثم بدأ يصف أولئك المؤمنين الذين هم أولياء 
الله منها أنهم أذلة على المؤمنين؛ يع يخفضون أحنحتهم لإحوافهم المؤمنين ل وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لمن الْبَعكَ 
7 الْمُؤْمنِينَ (8 1؟)14[الشعراء:5١1].‏ 

ومعين لأَزْلّةك وليس المقصود الذلة المذمومة؛ وإنما هي ذلة محمودة هناء إذا تواضعت لأحيك المؤمن, 
فإن من تواضع لله رفعه, فإنه سينال هذا الفضل العظيم. 

لأَعِرَةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ» في حق الكافرين يظهرون القوة والحلّد والعزة والرفعة والأنفة»ه كل ذلك من 
صفات المؤمنين. 

نم ذكر أن من صفاقم أنهم يُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللو فالجهاد باق إلى يوم القيامة» ماض مع الإمام 
البر والفاجر» فالجهاد ماض وباق» اوداك وؤيكر ول ذل يه ديات فل :فصقي دى اناق 01 
فالجهاد باق» وإذا وحدت مقوماته ووجدت شروطه وققيأت الظروف المناسبة له فإنه قد يكون فرض عين 
وقد يكون فرض كفاية بحسيب ما يقتضيه المقام. فالجهاد باق إلى يوم القيامة. 

بولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآنم» لا تأحذهم المداهنة» ليس المراد أهم يُقَصُون على الناس أو أفهم يخرجون عن 
00 أو يستعملون العنف ف دعوة الآخرين؛ بل الله -تَبَارَكَ وَتعَالى- يقول: #إاذغ إلى سَبيل رَبك 

لْحِكُمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةٍ وَجَادِلَهُم بالَتِي هي أ< حْسَنْ#النحل:5١١]»‏ فليس المقصود بأفهم لا تأخذهم 

حر ساب لله باعيد ان يقول وينا سبحالة وتعالى : «إفبما رَحْمَةِ مّنَ 
الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كنت فَظَا عَلِيظَ الْقَلْبِ لأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِك)14آل عمران:9١].‏ 

لِيُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَلاَ يَحَافُونَ لَوْمَةَ لآنو» هذه صفات المتقين» أولياء الرحمان يعملون إلى 
أن يلقوا الله -سبْحَائَةُ وَتَعَالى- «ِإوَاعْبد رَبك حَتَّى يَأِْيَكَ الْيّقِينُ (4)99[الححر:::]ء وما المقصود باليقين 


(') مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو» حديث رقم .)١1931١(‏ 
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هنا؟ الموت. ولذلك أكملها بالآية وَإإِنّمَا وَليكُمُ اللّهُ وَرَسُوَلَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويُؤثون 
الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (58) وَمَن يَتَوَلَ اللّة وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا فإن حِرْب اللَوِهُمْ 
الْعَاْبُونَ (4)85المافدة:هه-+ه] حزب الله المطبقون لشرع الله» وليس المراد أصحاب الشعارات البعيدون 
كل البعد عن الله -سبْحَائَهُ وتعَالى-» فهذه صفات أولياء الر من بينها الله -تبَارَكَ وتعَالى- في هلذه 

ننتقل الآن إلى الآية الي اشتهد بما المصنف أحيرا وهي آية يونسء وال حرّفها كثير من الناس» ووقفوا 
على الآية الأولى دون أن يضمّوا إليها الآية الثانية في هذه السورة» فأحذوا بقول الله تعالى: ألا إن 
أوَليَاء الله لا حَوْفْ عَليْهِمَ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ؛ فقصروا الوّلاية على أشخاص من الناس؛ بل زعم بعضهم 
أن ولاية العالم كلها تحت هيمنة أربعة أقطاب من أقطاب الطرق الصوفية المذمومة الخبيثة المحبثة» زعموا أن 
هؤلاء هم الذين يديرون الكون ونسوا رهم سبتحالة وتَعَالى) وزعموا أن الولي هو الذي يتضرقه فى كل 
شي ع» تعالى الله عما قولون علوا كبيراء فالله كا وال - قد بِيّن وصف هؤلاء الأولياء» بعد أن بين 
أفم هم أولياء الرحمان «إألا إن أَوْلِياء الله ل حَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَيه في الحياة الدنياء وعند 
الموت» وعند البرزخ» ال م الي ل ال رك فإهم يلجؤون إلى الله 
سبْحَائَهُ وَتَعَاى» ولذلك كانوا أولياء الله جل وعلاء بلألا ! إن أؤليَاء اللو وهؤألا» أداة تنبيه» وأولياء الله 
هم من يعبدون الله على بصيرة قولا وعملا واعتقاداء هؤلاء هم أولياء الله يبشرهم الله بمجرّد أن تبلغ الرّوح 
الحلقوم وتأي ملائكة العذاب وملائكة الرحمة ويكونون عنه مد البصرء ويأتيه ملك الموت وعندما يخاطبه 
تأتيه البشائر حينئذء ولذلك فإن أولياء الله -حل وعلا- هم المنّصفون بالصفات في الآية الثانية» سبحان الله 
وكأن سائلا عندما قال: 0 إن َوْلَِاء الله ل حوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ» سأل: من هم هؤلاء 
الأولياء؟ بينهم الله حتَبَارَكَ وكعاااب بقوله: الْذِينَ آمْنُواً وَكَانُواً يكَقَونَ» أي يعملون, وف هذا دلالة 
على أن العمل من الإبمان؛ لأنه أضاف التقوى» ووصف المؤمنين بأنهم هم المتقون الْذِينَ آمَتُوا وكائوا 
يتَقَونَ؛ من هم هؤلاء الأولياء الذين ينالون هلذه البشائر العظيمة؟ الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتَقَونَ» بين 
ذلك بأسلوب يفهمه الصغير والكبير والمتعلم وغير المعلم» وكل واحد يعرف أن هذا وصف لأولياء الله - 
متحانة , تغال - فجميع المؤمنين أولياء لله بدون استثناء» نعم قد تختلف درجة ولايتهم» فتختلف درجاقم 
بحسب أفعالهم وطاعاتقم؛ يعين بِيّن الله -سْبْحَائَهُ وتعالى- وصف هؤلاء المؤمنين المتّقين بقوله: لالَّذِينَ آمَنُوا 
وَكَانُواً يتقو ن4. 

فما هي أقسام هؤلاء الأولياء؟ أيضا بينه الله -سْبْحَائَهُ وتعَاى- لنا في سورة فاطر «إثمٌ أَْرَْنَا الكَكَاب 
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ل نا 


الَذِينَ اصْطَمَينَا مِنْ عِبَادِئا فَمِنِهُمْ طَالِمٌ لنفسه وَمِنْهُم مُقَمَصِدٌ وَمِنْهُمْ سبق بِالْخَيْرَات#[فطر:,م]ء الظالم 
لنفسه هو المؤمن المقصر ف جنب الله؛ عنده توحيد ويؤدي بعض الأعمال؛ لكنه يقصر في كثير من 
الأعمال» فهذا دحل في قوله تعالى: «إثُمَ أَوْرَثْنَا الْكِتَاب الّذِينَ اص طفَيْنَا من عِبَادِنَا»#؛ داحل في 
المصطفين» المسلم العاصي داخل فيهمء الظالم لنفسه يدحل في الأولياء؛ لكن تضعف ولايته بقدر ما يقترفه 
من معاصي ف ذلك» دخلوا في ذلك من ابتلوا من المعاصي من أهل الذين معهم أصل التوحيد وسماهم الله 
تعالى وأدخلهم في ضمن المصطفين» وَمِنْهُم مُقَتَصِدٌ) هذا المؤمن الذي يقتصر على أداء الفرائض 
واحتناب الذين يكتفون بامتثال الفرائض واجتناب المحرمات وليس عندهم تطوع زائد على ذلك» فهذا 
يسمى المقفصدء ومن هذا أحذ حذيفة حرطي الله عَنْه أهمية التمسك بالسنة ولو مع التقصير خير من 
التوسع في البدعة ولو مع الإكثار» فقال: اقتصاد في سنة حير من احتهاد في بدعة. لأن الاحتهاد في البدع 
وكثرتها قد تؤدي إلى إحباط الأعمال إذا وصلت تلك البدع إلى درجة الإشراك بالله سَبْحَائَهُ وتعالى. 

والنوع الثالث من أولياء الله «إوَمِنْهُمٌ سَابق بِالْخَيْرَاتِ» هؤلاء هم المقربون الذين يودٌونَ الفرائض 
ويجتنبون المحرمات ويتزودون من التطوعات الي تقرهم إلى الله -سْبْحَائَهُ وَتَعَالى-؛ فإن هذا الأمر دليل 
على احتلاف مراتب الولاية. 

وليست الولاية كما يزعم الزاعمون درجة لا ينالهها أحد» هذا ليس بصحيح؛ بل ينالها جميع المؤمنين 
على اختلاف درجاتم؛ وبأقدر .ها يعبيف الله بامتثال الأوامر واجحتئاب النواهي بقدر ما تعظم ولايته» وبقدر ما 
يقصر في جنب الله بقدر ما تضعف ولايته» ولذلك وصف الله المؤمنين الخلص أنه من شأنهم أنهم يسعون إلى 
زيادة إعاهمء لذلك فإن مسألة الولاية مسألة عظيمة خلط فيها الناس خلطا عجيباء وقد حسم معناها 
بقوله: لالَّذِينَ آمَنُواً وَكَانُوا يتقو نَ4. 

أقول أشار المصنف -رحمه الله تعالى- في آخر هذا الأصل إلى فئة من الناس يعتقدون أن الوّلاية درجة 
خاصة لا ينالها إلا أشخاص معينون بأعيافم وأسمائهم. 

هؤلاء الناس الذين حرّفوا مععئ الولاية هم أولياء الشيطان» الذين قالوا: الولاية درحة معيئ فوق درحة 
الأنبياء والمرسلين» لاشك أن هنذا كفر بواح» الذين قالوا: إن للولي أن يستحل ما حرم الله وأن يترك ما 
أوجب الله ولذلك يقول صاحبهم ابن عربي في وصف الولاية بأما فوق درجة النبوة ولذلك يقول: 
مق لنب وة في ب رزخ | إفوي تق الرسول ودون ال ولي 

هكذا يقول ابن عرب ابحرم الصوثي الباطئي الذي يستحل المحرمات ويحذر من الطاعات في إشارات 
حبيفت» هذا هو معتقدهمء وهذا الرحل الآن يُعبد من دون الله له قبة في بلد ما من بلاد المسلمين 


يعبدونه ويطوفون به وينذرون له ويذبحون له من دون الله الذي يسمونه محي الدين ابن عربي» وعقيدته هي 
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عقيدة أولياء الشيطان» وليست أولياء الرحمنء وما يسمى بالفتوحات المكية الأحسن أن يسمى بالأضاليل 
الشيطانية» حيث إنه يصف الأولياء بأفم يفوقون درجة الأتبياء والمرسلين» ولذلك -والعياذ باللهد- كان في 
ذلك الانحطاط الفكري أو العقلي الذي حن الحيوانات ما تقع فيه» ونحن نعتقد أن الأنبياء والرسل هم 
أفضل من الأولياءء ولا نقول: إن الولاية ها درحة تفوق درجة الأنبياء والمرسلين» هذا مثل الطاغية الذي 
يقول: إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درحة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

انحرف هؤلاء وتركوا التكاليف لأأَضَاعُوا المّلآة وَاتَبَعُْوا التَّهوَات فَسَوْف يَلْقَوْنَ 
غَيّا (89)*[مرع::ه]» فما أشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى- من انحراف كثير من الناس في هذه 
الولاية هو واقع تعيشه بعض امجتمعات الإإسلامية ويحسنوك الظطن مؤلاء الناس الذين يستبيحو ل المحرمات 
ويستبيحون أكل أموال الناس بالباطل؛ فينبغي منابذتهم والبعد عنهم؛ فإن هؤلاء امخللين لما حرم الله - 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالى- بدعوى أنهم اميه ل و 
-تبَارَكَ وَتَعَالى- بغير علم» وتع والله -كَبَارَكَ وَتَعَاى- يقول: «إوَلا تقف قف ما لَبْسَ لَكَ به عِلَمٌ إن السّمْعَ 
وَالْبَصرَ وَالْفْوَادَ 5 أوليْك كَانَ عَنْهُ 57 (3"5) 4 [الإسراء: 9]ء كبرت كلم تَخْرج من أَفْرَاهِهِم 
إن يتقولون إلا كذِبًا (4)8[الكهف:5.]؛ يعي عندما يعتقدون أن أولئفك الأولياء هم طائفة مخصوصة» هم 
فللان وفلان ويسموك عددا من الأشخاص ويتركون بقية أولياء الله -سحالة وتعَالى- ويعتقدون أن تلك 
الولاية خاصة بزيد أو عمرو من الناس. 

هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


عيعيفف 
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[المتن] 
الأصل السادس 

رد [الشبهة]”' التي وضعها الشيطان, في ترك القرآن والسنة, واتباع الآراء والأهواء المتفرقة 
المختلفة؛ وهي -[أي: الشبهة التي وضعها الشيطان]27- أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا امجتهد 
المطلق؛ وامجتهد هو: الموصوف بكذا وكذاء أوصافاً لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر! فإن لم يكن 
الإنسان كذلك؛ فليعرض عنهما فرضاً حتماً لاشك ولا إشكال فيه؛ ومن طلب الهدى منهما فهو إما 
زنديق, [وإما]”” مجنون. لأجل [صعوبة فهمهما]”'!! فسبحان الله وبحمده: [كم بيّن الله سبحانه شرعا 
وقدراء خلقا وأمراً في رد]”© هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى, بلغت إلى [حد]© الضروريات 
العامة: «وَلَكِنَ أ كير الثّاس ل يَعْلَمُو نك الأعراف:1807]» ِإلَقَد حقََ الْقَوْل على أكثرهِم فَهُم 1 
بمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كْريم (1١1)#[يس‏ امع 00 

[آخره والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا [محمد] "© وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كثيرا إلى يوم الدين.] 5) 


(" في الجامع الفريد: السنة. 

''' زيادة من الدسخة الي اعتمدت في الشرح؛ والجامع الفريد» مع ملاحظة أن الجماع الفريد في مكان (الشبهة): السنة. 
7 السخة الى اعنمددت قي الشرح: أو, 

"١‏ في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: لأحل صعوبتهما. 

في الجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: والأمر يرد. 

في اللجامع الفريد والنسخة الي اعتمدت في الشرح: أمر. 

" في الجامع الفريد أكمل الآيات. 

زيادة من الجامع الفريد. 

0 زيادة من الجامع الفريد والنسححة الي اعتمدت في الشرح. 
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[الشرح] 

بسم الله امسن الرسحيية 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى أصحابه أجمعين. 

أما بعد؛ هذا الأصل السادس الذي ذكره الشيخ -رحمه الله تعالى- خلاصته أن القرآن والسنة هما 
الحجة إلى أن يرث الله 50 ومن عليهاء فمن طلب الهدى من غيرهما ضل وأضلء ومن اعتمد في التشريع 
عليهما ضل وأضلء؛ كيف وهما وحي من الله -سبْحَائَةُ وَتعَالى-» القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تتريل من حكيم حميد» والسنة ال هي وحي أيضا بإوَما يَنطِقْ عَن الْهَوَى (”) إن هُوَ إلا 
وعي يرحى 4)49 اليم عو ولذلاق يقول الصط على الداعائد حك ”إن أوتيت القرآن ومنله 
معه», 2 وكثير من أعرضوا أو ممن أعرض عن القرآن والسئة إنما حصل ذلك بسبب شبهة ألقاها الشيطان 
ف آذاقر وى قلرهمه سترفين عن كباني. الله خنعالت ومنة رسولة على اذ عللع تايب لندلك 
أسباب عدة أشار الشيخ درحمه اللدت إلى أحد هذه الأسباب ى هذا الأصل؛ وسأنيه على أسباب 
أخرى اطلعت عليها في بعض كتب المنحرفين عن هدي الكتاب والسنة. 

فما أشار إليه الشيخ -رحمه الله تعالى - إِنما يتمثل في التعصب للأشخاص» سواء كان ذلك التعصب 
القومي» أو التعصب الترابي» وعلى رأسه الذي أشار إليه الشيخ التعصب المذهبي» سواء كان في بحال العقيدة 
أو حب في محال الفقه؛ لأنه إذا وصل الأمر إلى حد التعصب صار ممقوتاء لا يتعصب إلا للحق» فالحق أحق 
بالاتباع ولو خالفه الناس» هذا التعصب ظهر ف القرون المتأخرة فغرس أهله أو الدعاة إليه في نفوس الناس 
أن القرآن والسنة لا يمكن أن تستفيد منهما مباشرة» ولا أن تفهم منهما شيئاء بدعوى أن الاحتهاد قد 
انقطع. 

ونحن وإن كنا نقول وننبه الإخوة طلاب العلم إلى الحرص على فقه السلف والاقتداء يمم في فهم الكتاب 
والسنة» أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الحدى والدين ممن يعول على الكتاب والسنة قولا وعملا 
واعتقاداء غير أننا قي الوقت نفسه نمقت ما مقته الله ورسوله -صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمّ- من التعصب لآراء 
الرحال في مقابلة ترك هدي الكتاب والسنة؛ ولا يعى هذا -كما قلت- أن تتنكر لفقه السلف أو 


(') مسند أحمد حديث رقم .)١151/4( »)١1/١١8(‏ 
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لمذاهب الأثمة» أو نردد كلاما لا نفهمه أحيانا كمقولة بعضهم عندما يتطفل على العلم: هم رحال و نحن 
رجال. ومن أنت ومن أنا حى توازن نفسك أو أوازن نفسي بمم أو بفضلهم أو بعلمهم رحمهم الله تعالى. 

أقول: مع ذلك كله فإن الذي يجب أن نعتقده أن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول -صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ كما هي مقولة إمام دار الحجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى» فهي مقولة عظيمة؛ لا تعن 
-كما قلت- التنكر لعلم الأئمة وجهودهم في بيان الدين» وإظهاره» وإشهاره» ونشره وفقهه؛ فهم أفققه 
الناس الصحابة والتابعون والتابعون لحم بإحسان والأئمة في القرون المفضلة وكل من سلك فهجهم وكل من 
سلف على فج هؤلاء الأئمة رحمهم الله. 

فنحن لا نريد إفراطا ولا تفريطاء نمقت التعصب للرحال بعد رسول الله عصان الفيي ا 
ونمقت التنكر لعلم الأئمة وفقههم وجهودهم العظيمة في نشر الحق» والشيخ هنا حرحمه الله- يعنى هذا 
الأمر أن المقلدة الذين يرون أن الاجتهاد قد انقطع منذ القرن الرابع أنهم غرزوا في نفوس الناس أن القرآن لم 
بعل يسثفيك نه أحدء إلا أفراد معينون محتهدون كما قال الشيخ: لو تأملت لما قد يشترطونه ويشددون فيه 
لوجدت أن هذه الشروط لا تتوفر في عمر وعثمان وعلي. وعان] قو لأير نا« اشولا رسسولة ولا 
يرضاه الأئمة رحمهم الله تعالى. 

وهم القائلون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

و ابا إذا'وتحدتم قوق غخالفا لقول الى حصلى .لل عليه وَسَلّم فاتر كوا قو اقول رول الله 

من اسورد 

وآخخر يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد» إلا صاحب هنذا القبر -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم 

والآخر يقول: ما وجدتم من قولي مخالفا لقول ابي -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمِ- فاضربوا بقولي عرض 
الجائط. 

وآخر يقول: لا تأحذوا قولي حى تعرفوا دليلي. 

وهكذا كل هذه الروايات ثابتة عن الأئمة الأربعة وغيرهم من أثمة الحدى والدين» فعلينا أن نفهم 
هذا الأمر فهما جيدا وأن نعيه وأن نعقله» فإنه لا يقصد بذلك الإعراض عن قواعد الأئمة وفقههم الذي 
أثْرُوَا به المسلمين ونشروه في ضوء الكتاب والسنة» فإنه يحب احترام آرائهم» وحاول واحتهد إذا وحدت 
مسألة مختلفا فيها أن يكون رائدك هو الدليل» اطق شت غنته وخاو ل أن يكن للق سيلك فيما تذهب 
إليه» أما المسائل العقدية فلله الحمد والمنة فليس بين أئمة الحدى والدين فيها احتلاف البتة» نعمء وحد 
الاحتلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الخرافيين من المبتدعة الذين أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة سواء 
في الفقه أو في العقيدة أو في كل شيءء وأحذوا بمعتقدات فاسدة بعد أن أعرضوا عن هدي الكتاب والسنة 
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فأخذوا على الفلسفة والمنطق الذي أصمهم وأعمى أبصارهم وصرفهم عن هدي رسول الله -صَلَى الله عليه 
وَسَلّم- حن يكون أحدهم كالببغاء الذي يتلقى ما يسمع ويقلده دون أن يستفيد منه شيئاء هكذا إخواني. 

ولذلك يقول قائلهه”"©: 
في عقد الأشعري وفقهمالك| |وفي طرييقة الجني د السالك 

يقول: على فقه مالك في الفروع؛ وعلى عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله في التوحيد» وعلى طريقة 
الجنيد الصوفي في السلوك. 

الإمام مالك الذي تقدم هؤلاء الذين ذكرقم؛ أليس صاحب عقيدة صحيحة؟ أليس هو الذي يدعو إلى 
السنة ويدعو إلى إحياء السئن وقمع البدع؟ أليس هو أشد الناس على البدع رحمه الله رحمة واسعة؟ 

وأما قوله: (في عقد الأشعري)؛ فإنه لم يفهم عقيدة الأشعري الى مات عليهاء فإنه يع بذلك عقيدة 
ابن كلاب»؛ فلذلك ليس بصحيح الانتساب إلى عقيدة أبي الحسن الأشعري مما يدعيه الذين يسمون أنفسهم 
ل ا ل ا وليسوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري» اللهم 
إلا في بعض الأطوار الي مر يما قبل أن يعود إلى منهج السلف. 

فهذا هو السبب الأول الذي أشار إليه» وهو أن القرآن لا يمكن أن يفهم منه شيء, لا في الأصول ولا 
في الفروع» وإِنما عليك أن تقلد شيوحك في الأصول وني الفروع ولا تسأل عن الدليل. فتأعحذ مثالا في 
الأصول كتاب ”المواقف» للإيجي و”الموهرة» وشروحها وأم البراهين الكبرى» و«أم البراهين الصغرى» 
والالعقاكك الشفية» وغيرهاء مق كني" الفلسقة والمنطق وتترة كناب الله حتارك وتعالى سا وسنة رستحولة.ت 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَء وتأخذ في الفروع بعض كتب الفقه المتعصبة الي لا تستند إلى دليلء ولا نهتم 
بالكتب الى تتحرى الدليل» وتخذ في السلوك والأحلاق طريقة المتصوفة» فبذلك تتنكر حى لفقه الأئمة - 
يعمرامه كارك تعاب وعتيدقم وا ورثوه عن التايعين».عين الصصابة» عن تراسول الله صلى الله عليه 
وَسلَمِ 

وهذا من تلبيس إبليسء وارجعوا إلى كتاب ”تلبيس إبليس“ لابن الجوزي فقد ذكر شيئا من هذه 
المعاني وفصّلهء فقد يدحل للإنسان من هنذا الباب وهو لا تفهم القرآن» نعم هو كما يقول النبي -صَلَى 
اغا نت فيه انر لاون أن عمل لابد أن تتعلم على أيدي العلماء وأن تتلمذ على أيديهم ولا ينفع 
أن تقرأ القرآن وتستقل بفهمكء ولا أن تقرأ السنة وتستقل بفهمك» هذا لم يقله أحد من أئمة المدى 


7 هو ضمن نظم ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين إلى الضروري من علوم الدين» ابتدأه بمقدمة ضمن فيها عقيدته الأشعرية -غفر الله له- 
والعبادات من الطهارة إلى الحج» وفصل في التصوف على طريقة الحنيد. 
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والدين؛ ولكن في الوقت نفسه لا تتعصب لرأي أحد بعد القرآن والسنئة» هذا هو المراد. 
أما أن يغرس في نفسك أن القرآن لا يُفهمء إن البي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: ”إنما العلم بالتعلم 
وإغا الحكم بالتحلم» 7" يجب أن تتعلم وتتفقه على أيدي العلماء الجهابذة وعلى أيدي الأئمة الجهابذة 
العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله -تَبَارَكَ وتعَالى- تحريف الغالين واتتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين؛ لكن أن يتحول ذلك إلى تقليد أعمى وتعصب لا قد وجد عليه الآباء والأحداد من عقائد تتمثل 
في عبادة القبور من دون الله وف تأويل أو نفي أسماء الله وصفاته» وفي مسالك الطرق الصوفية الي وصلت 
في بعض الأحوال إلى اعتقاد سقوط الأمر والنهي» وفي التعصب المذهبي الذي يبلغ إلى حد رد النصوص من 
القرآن والسنة وتقديم أقوال الناس عليه» فإن هذا ممقوت», وإن هذا لا يجوز» وما ذكر الشيخ حرحمه الله 
تعالى- أن هذا الأمر ممقوت وأنه جنون وأنه بعيد كل البعد عن سبل الأنبياء والمرسلين» عن هدي النبي - 
على الله عليه وَسَلتك ويعيد كل البعد عن كل خيره يجب على المسلم أذ يتجرد لله سستتكالة وتعاراس 
وأن يتجرد لاتباع هدي الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وفقه هدي السلف الصالح؛ لأن العمل لابد فيه 
من ثلاثة شروط: 
© إخلاص العمل لله وحده. 
© متابعة الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
© ويكون ذلك مبنيا على فهم سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. 
فهذا هو الطريق السوي الذي تجتمع عليه كلمة الأمة ويصلح به شأنماء كما يقول الإمام مالك: لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا.مما به صلح أوها. 
ومن الأسباب أيضا الي تجحعل الناس يعرضون عن الكتاب والسنة بالإضافة إلى دعوى أنْ باب الاجتهاد 
قد قفل» وأنه لم يعد يوجد من يفهم الكتاب والسنة» إلا فلانا وفلانا من بعض الأثمة الذين يذكروفم في 
القرون الوسطى. 
أقول: بالإضافة إلى ذلك فإن ثمة أمرا آخر عند بعض المتصوفة فإنه قد وحدنا في بعض البلاد الي يمسر 
لله لنا زيارتها معتقدا فاسدا تحاه القرآن الكريم وهو أنهم يقولون لأتباعهم: عليكم أن تكتفوا بالأوراد الي 
يقررها لكم شيخ الطريقة فإن قراءتها أفضل من قراءة القرآن والعياذ بالله؛ بل يقولون: إن قراءة القرآن قد 
يوقعك ف كارثة» وقد يحرقك إلى سابع بطن» وهنا يتطلب منك أن تكتفي بحفظ الأذكار الي اخترعها 


لض ) اس سل 


لك الشيخ وترددها إلى أن تموت لإوَاعْبدْ رَبك حَتَى يَأَتََكَ الْيَّقِينُ (4)99الححر:4:]» تفسيرها 


7" سبق تخريجه في الصفحة .)١5(‏ 
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عندهم: حى تصل إلى درجة معينة» ومعئئ الآية كما تعلمون المقصود باليقين هنا هو الموت. 

فيأتوفهم من هذا الطريق» ولذلك يقولون لهم: إن الذكر الفلاني أفضل من القرآن, لأنْ القرآن نزل 
بواسطة جبريل إلى الى َصَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ ولكن هذا الذكر سمعه الشيخ مباشرة من الله -تَبَارَكَ 
ولخالات نسل الله العافية والسلامة, وهو الذي يسمونه بصلاة الفاتح» يقولون: أولا القرآنء» أنت لا 
تتحمله» لا يتحمله إلا أشخاص معينون؛ يعبئ هم يريدون إنكار القرآن؛ لكن بحيلة خبيثة» وإعغا عليك أن 
تكتفي بالأذكار الى يعليها عليك الشيخ. ثم قالوا: إن تلك الأذكار تقرأ القرآن لأن الشيخ سمعها من الله 
مباشرة. ولذلك يقول قائلهم: أحذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. تعالى 
الما يقرلوة غلا كبيراء 

وما جاء في كتاب ”جواهر المعاني» الذي طبع وكامشه ”رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرحيم» 
هذا الكتاب كله كفر ضلال والعياذ بالله, اسمعوا ما جاء في بالحرف يقول: إنك إذا قرأت صلاة الفاتح 
فكأنما قرأت القرآن ستمائة ألف مرة» وكل مرة -من هذه المرات- تعدل أربعمائة غزوة مع رسول الله 
ره يه از 1 5 1 
صَلى الله عَلِيّهِ وَسَلمَّ وكل غزوة من الغزوات -هذه المقدرة- لك فيها ألف زوجة من الحور العين ما 
كاك الله هذة أحور بالمكيال-» ما يحتاج» فقط تقرأ هذين السطرين مما يسمى صلاة الفاتح. ' 

وللأسف نسمع من يردده من في المسجد النبوي من إخواننا الزائرين يرددونه أحيانا بعد صلاة الفحر 
إلى طلوع الشبعس» نذا الذي يسمى بصلاة الفاتح, المهم والعياذ بالله القضية خطيرة جداء الهدف منها 
صرف الناس عن كتاب الله سبْحَائَةُ وَتَعَالىك وإشغالهم يذه الترهات وهلذه الخرافات. 

ولذلك الشيخ --5 حتم هذا الأمر بذكر الآيات الى تأمر بتدبر الكتاب والسنة» وببيان أن 
القرآن إنما أنزل ليتدبر وليتأمل وليعمل به ولتؤخذ منه الأحكام؛ وأكثر ما فرق كلمة المسلمين اليوم هو 
بعدهم عن كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -صَلى الله عليه وَسَلم-ء حى صار الكثير منهم شيعا وأحزاباء 
كل حزب .هما لديهم فرحون» ولا سبيل لنا ولا فلاح ولا صلاح إلا أن نعود إلى منهج السلف الصالح قولا 
وعملا واعتقاداء ولقيت على ذلاك إلى أن نلقى الله سحاكة كال -. وذلك بأن نتدبر "كثاب لله #أفلا 
يَتَدَ َدبرونَ الْقرْآن َم عَلَى قوب أَفْقَالهَا (4 ١)4[عمد:‏ "ا ٠‏ لأفلا يتَدبّرُونَ الْقرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْر 
الله لد كن فيه اختلاقًا كثيرًا (87)[النساء: 7م ]» «إإن هَذا الْقَرْآنَ يهْدِي لبي هِي أَفوَ [الإسراء: 5.]» 


(' وقد رد الشيخ عبد الحميد بن باديس ح رحمه الله- في مقال طويل نشر في بحلة الشهاب يرد على بديعة صلاة الفاتح وكان في أوله: 
القرآن كلام الله و(صلاة الفاتح) من كلام المخلوق ومن اعتقد أن كلام المخلوق أفضل من كلام الخالق فقد كفر» ومن جعل ما للمخلوق 
مثل ما لله فقد كفر بجعله لله ندا فكيف يمن جعل ما للمخلوق أفضل مما للخالق. 


شرح الأصول السمّة- الأصل السادس م للشيخ صا السحيمي 


«إيا أَيْهَا الَذِينَ آمَُوا امتتجيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكم لما يُحْيبكُم4 الأنفال:4؟]» والحياة إنما هي حياة 
القلوب ولما يحييكم حي في الآخرة من عذاب الله. 

يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور وليس أبا عبد الله السلمي الصوي الذي في القرن الرابع؛ 
إنما نعي الإمام التابعي يقول: كان الذين يقرئوننا القرآن وأيّ بن كعب وزيد بن ثابت لا يتجاوزون بنا 
عشر آيات حت نتعلم ما فيهن من العلم والعمل» فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أو كما قال رحمه الله تعالى» 
فعلينا أن نفهم هذا الأمر أيضا من الأسباب الي تجعل الناس يعرضون عن القرآن بالإضافة الى هذه 
الأسباب الي ذكرناها انشغال الناس .ما لا ينفع من الصحف والمحلات والقصص والكتب الفارغة والي تملاً 
الساحة هنا وهناك» وسماع بعض الأشرطة الى كثير منها لا خير فيه» بالإضافة إلى ما هو أعظم من ذلك 
من رؤية وسماع الملهيات والمشغلات المحرمة» ما ينشر ويسمع في الفضائيات من الحراء ومن الدجل والمسخ 
ومن الانحلال الخلقي ومن البعد عن الله -سِبْحَائَهُ وَتَعَالى-» هذا من أكبر الصوارف في هذا العصر عن 
كتاب الله تعالى- وسنة رسوله حصلى_الله عليه وسلوب وعن العلم النافع الذي لابد منه للمسلم حنى يعبد 
الله -سبْحَائَهُ وَتعَالى- على بصيرة» فكيف يليق بالمسلم أن ينحدر إلى هذا السّفل» فيعرض عن كتاب الله 
تقال وضعةا رسولة على الله عرو وسلوت ولذلك ففيت القلوب ونعلات عجن الله وقلت الركة ف 
الأوقات وسلط الله علينا أعداءنا إلا من رحم الله لما يبعدنا عن هدي كتاب الله ستعلى - وسنة رسوله صَلَّى 
الله عليه وَسَلْم. 

فهذه الأصول -أيها الإخوة- الىّ بينها الشيخ مهمة جداء ومعرفتها في غاية الأهمية يحب أن نفهمها 
فهما جيّداء وأن نعلم كيف تطبق» وكيف يفهم التمسك با والبعد عن ما يخالفها. 

تكفيعيكف 

[الأسئلة] 


سؤال (4 ٠غ):‏ هل المعتزلة يعتبرون من أهل السنة والجماعة؟ 

الجواب: لاء أبداء المعتزلة ليسوا من أهل السنة الجماعة» ولم يقل بهذا أحدء بل هم بعيدون كل البعدء 
وبين الخوارج والرافضة التقاء في بعض الأصولء» هم يقولون: إن الإنسان إذا ارتكب الكبيرة فهو في منزلة 
بين المنزلتين ليس ممؤمن وليس بكافر» ثم إذا مات مصرا على ذلك فهو حالد مخلد في النار» فالنتيجة واحدة 
بينهم وبين الخوارجء غير أن الخوارج لا يثبتون بعض الأحكام مثل الإرث ونحو ذلكء» وأما المعتزلة فإهم 
يحرون عليه أحكام الدنيا .ما فيها الإرث» هم ليسوا من أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد. 
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سؤال (ه0): ظهر في بلادنا فرقتان: الأولى السرورية والثانية الح ركيون, فما حقيقة هذه الفرق؟ 

الجواب: اعتزل الفرق كلها ولو أن تعظ على أصل شجرة؛ بعض الفرق الى ظهرت في الساحة باسم 
الدعوة تعلن أسماءهاء وبعض تلك الدعوات قتم بجانب الزهد وبجانب الرقائق ولو على حساب ترك 
الكتاب والسنة» والاشتغال الأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص والخيالات والرؤى المنامية.. وما إلى 
ذلك» وأخرى تتم بالمهاترات واللجوانب السياسية الى ضيعت أوقات الأمة» وأخرى تتم بتكفير الناس ولا 
هم لمم إلا أن فلان كافر وفلان غير كافر دون روية ودون علم ودون رجوع إلى هدي الكتاب والسنةء 
وفرق أخرى تدعو إلى التحلل والتنازل عن بعض أمور الدين من أجل أن يرضوا اليهود والنصارى» وفرق 
أخرى تكائرت .و تعددت ورها تس كير متها بأسماء دينية أو إسلامية: 

فالقضية ليست قضية تسميات بالفرقة الفلانية أو الفلانية» يقول النبي -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- في الفرقة 
الناحية الطائفة المنصورة يقول: ”هي الجماعة»: ويقول: «هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي», 27 والحق 
ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. 

نحن لا متم بالأشخاص وبالأسماء وما إلى ذلك وإِنما المهم هو ما يفعله أولئك من التزام يمدي الكتاب 
والسنة أو حلاف ذلكء فإذا كان الشخص ملتزما يمدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقاداء» فهو أحونا 
في الإسلام» فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الي قال فيها النبي صَلَّى اله عَلَيُهُ وَسَلمَ: ”لذ تدرال 
طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم حنى يأنٍ أمر الله وهم على ذلك»7(") 
فعلينا أن نعتزل تلك الفرق كلها. 

والفرقة الي تشير إليها وال تسمى بالسرورية» وهي قد لا تعترف بهذه التسمية؛ لكن نسبة إلى 
مؤسسهاء هي تكفر كثيرا من المسلمين» وتركز على فئات معينة باسم الحاكمية» وغيرها من الفرق الحركية 
ال تشاطرها هذا الرأي وتشاركها في هذه النحلة الي خلاصتها إما التكفير المطلق أو تكفير ففات 
معينة من الناس دون أن يقوم دليل صريح فيه برهان من الله على هذا المعتقد الفاسد. 

فعلينا أن نحذر وأن بجحتهد في الرجوع إلى علماء الأمة الذين يقضون بالحق وبه يعدلون» والذين يدعون 
الأمة إلى التزام هدي كتاب الله حتعالى- سنة رسوله -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وفق فهم سلفنا الصالح بعيدا 
على الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. 


سبق تخريجه في الصفحة .)٠١(‏ 
© مسلم: كتاب الإمارة؛ باب قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم: (إلا تزال طائفة من أم ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)): حديث 
رقم: (1570). 
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سؤال (”0): ما توجيهكم لبعض طلبة العلم الذين يشوشون على كتاب «مدارك النظر في السياسة» 
لفضيلة الشيخ عبد المالك رمضان حفظه الله تعالى ورعاه؟ 

الجواب: 

وكممن عائب قولا صحيحا| |وآقهمنالفه مالس قيم 
الكتاب جيد وبين المنهج الحق من المناهج الفاسدة الي ظهرت في هذا العصر ولا ينكر فضله إلا من 

هو أجهل من حمار أهله» ولكن نقول: 

لأ يقعحصر التحمي امس (واتعحرا ١١١ ١‏ انتوفي فيحه عنام فجتر 
وقد قرضه مشايخناء ودرسوه ونصحوا طلاب العلم بقراءته والإفادة منه ومن شكك فيه فإن في منهجه 

حلالا. 


سؤال (207: ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يضربون أقوال للعلماء بعضها ببعض؟ 

الجواب: هذه مصيبة من المصائب أن بعض طلاب العلم يأخذون ببعض أقوال أهل العلم فيض ربوا 
ببعضها دون فهم ودون وعيء رما كان سبب ضرب بعضها ببعض فهم الناقل» الذي يبلبل ويثرثر هنا 
وهناك» ولا يفهم ما يقال» كثير من الناس هذا هو دأبه إذا جمع فتوى فرية أن يسخرها لهواه أو لمقصده 
أو لنحلته» وعلى طلاب العلم أن يلزموا علماء الأمة» وما اختفوا فيه من المسائل الفرعية هذه سنة الله في 
خلقه ولا يفسد في العلاقة بينهم شيئا ولله الحمد والمنة» وهذا ما ألفناه من علمائنا كبار العلماء وفقهم الله 
تعالى أمثال سماحة المف وإحوانه وفق الله الجميع؛ ولكن بعض المتطفلين على العلم قد يأحذون بعض 
الفتاوى الى را فهموها هم -أعين أولئك المتطفلين- فهمهاء وفهموها على غير معناهاء وضربوا بعض 
أقوال أهل العلم دون فهم وروية؛ ودون إدراك, ولا ندري عن مقصد بعضهم, أو البعض كان جاهلا لا 
يفهم ما يعي» ورا كان سبب ذلك سوء فهمه أو قلة علمه وعقله. 

ونسأل الله الكريم بأسمائه الحسئ وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وصلى الله 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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